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(لموسسه العربیه 
الدراسات و البشر 
ساية برج الکارلنون ساهة الجنریر -ت ۱/ ۸۰۷۹۰۰ 
برا موكيالي بیروت ‏ ص.ب : ۱/۵43۰ یروت 


ناد سكنابرعالمئ دود 
هائهف 6 ۸۸۸۳۲ 


ممد مه 


المادة الأولى : يولد جميع الناس احرارا متساوین ف الكرامة والحقوق. وقد وهبوا 
عقلا وضميراً. وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الاخاء. 
المادة الثانية: لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 
الاعلان. دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة 
او الدين أو الرأي السياسى أو أي رأي آخر . 06 
المادة الثالثة : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. . 
المادة +لخامسة: لا يعرض اي انسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو 
الوحشية أو الحاظة بالكرامة . 
المادة العاشرة: لكل انسان الحق. على قدم المساواة التامة مع الآخرين. في أن 
تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلا علنياً. . . 
المادة الثانية عسر 8 : ۷ يعر ص احل لتدخل تعسفى ف حباته الخاصة أو أسرته أو 
مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه أو سمعته . . 
المادة الرابعة عشرة: )١(‏ لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى أو يحاول 
الالتجاء اليها هرباً من الاضطهاد. 


الاعلان العالمي لحقوق الانسان 


لتلمس جفوني كل هذه. . . حتى تعرفها 
حتى نتجرح 

ولیحتفظ دمي بنکهة الظل الذي 

لا يستطيع السماح بالنسیان 


«ثير ودا) 


والیناء عند الغروب. يستقبل الأضواء الرخوة : يعلكها بسأم ثم يتركها فسقط 
ترجف فوق الاء .ثم تذوب. وضجة البشر في تلك الساعة المليئة باللاجدوی 
آشبه ما تکون باصوات لخراء منوقة أما الأيدي بحرکتها البلهاء. فقد بدت 
كالخرق البالية تهزها ريح ۱ ترى » والوجوه اه لشد ما كانت تعاسة الوجوه : عيول 
صمای ثقيلة. أفواه مطاطية تشبه فروج الحيوانات بحركتها التشنجة. . . وأشيلوس 
الجدولة من العبث والدوی تزحف . . . ستعد . . ۱ 

ميناء الشماء ويا لته ميناء اللاعودة . اخر فطعه من الوطن » واخر آوراق 
خضراء وأنين! 

للاثون سنة. ثلاثون صيفاً وخريفاً. . . ثلاثون ربيعاً. . أما الشتاء فقد جاء 
الآن. جاء في الثلاثين. 

كان يوم الأربعاء ۱۷ تشرين الأول 

أول غيوم تمر فوق السجن. كانت هشة صغيرة» تشبه الغبار. ومع مرور 
الدقائق تتمزق ونتلاشى . وكاب ٤‏ داخلي شي > يتمزق . 

لاذا انفجر في داخلى ذاك العواء الأجرب؟ لاذا؟ لاذا؟ . 

على الأرض حيوان. له قامة طويلة» وأذرع قريبة الشبه بأذرع الشيمبانزي. 
أما الساقان فضامرتان وفي نهايتهما أقدام عریضت أما في القمة فكتلة صلبة مغطاة 
بالشعرى وفيها تقوب عد‌یده  ٤‏ المقدمة وعى ا حانيين . وهدا اخیوان یستحدم 


۷ 


الثقب الامامی. وخاصة العریض في آسفل الکتلة الصلبت. في القرض والغناء 
والصفیر. وأيام الشتاء یستخدمه للتنفس. آما أيام الرعب فانه یستعمله لغرض 
واحد فقطء وهذا الغرضص ل يعرف له بعد اسم محدد. قال بعضهم للدفاع عن 
النفس. وقال اخرون للقتل. آما الکثرة الغالبت. فتو كد أن الاستعمال الوحید لهذا 
الثثقب في زمن الرعب» یکون للقتل أو للانتحار! 


هناك اعتقاد واسع ان هذا الحيوان سینقرض خلال فترة قصيرة» ويي حال 
انقراضه ستحتفل ایا لأن ذهاب هذا الحيوان بداية السعادة الحقيقية على 
الأرض! . 


متى نشا هذا الحيوان؟ كيف نشأ؟ لا أحد يعرف. أفاقت الحيوانات. . . ذات 
یوم فإذا بها تجد نفسها أمام شيء جديدء لم تألفه من قبل . وقد حاولت كثيراً أن 
تقيم صلات عاقلة مع هذا الحيوان. وافق في البدايت لکن مع الايام» أخذ یوقم 
بينها ويقتلهاء وقد تسبب في انقراض اعداد كبيرة من الحيوانات الرائعة التي كانت 
تعيش على الارض. ولا تكشفت نوايا هذا الحيوان الجديد. ابتعد عنه الجميع. 
ذهبوا بعيداً وتركوا له كل شيء. لكنه لم یکتف. بدأ يحاصر الحيوانات ويقتلها في 
كل مکان, ولا ۸ يجد شيئاً يقتله اخذ يقتل بعضه. وهكذا بدأت الجازر بدأت 
منذ الاف السنين وم تتوقف. ولذلك يعتقد ان انقراض هذا الحيوان. أصبح 
وشيكاً. خاصة وان الطرق التى يتبعها في القتل الآن تطورت كثيراً. وأصبحت فعالة 
بحیث لا تخطىء ء أبداً! ۱ 


تبریر فلسفي آبله» سأشد السیفون في الرحاض واترك كل شيء ینسحب الى 
تعت : افكاري الفلسفية» احلامي ماضي؛ اسمي. کل شيء. نعم کل شيء. . 
يكفى ما احمله في دمي من آثار الذرات الصغيرة التي تري في ال کین ال 
تغادرنی آبد من قال لي هذا؟ طبیب السن: وة التحليل؟ لم أعد أصدق. 
البحر مقبرة كبيرة» وأسعد الناس من جل له قبرا ٤‏ بطن حوت ۽ هناك الدفءی 
السوائل اللزجة» والساحه الرحب المئماعدة عل الحركة. ... كانت الأرض صعيرة ) 
رطبك شا رائحه الراحیضص دائاء ور تعرف لون الشمس والاشجار . . 


الى فكه لكي يرسم ايتسامة شجاعة: 


«الحالة. . . ببساطة: روماتیزم في الدم. النسبة حتى الان لا تهدد الحياة. 
لکن العناية القصوی ضروریه» . 

وقبل أن آغادر العيادة کتب لي وصفة واوصاني باهتمام أن أكف عن اشیاء 
كثيرة : القلق. التعب والا نفعالات الحادة ! . 


أما قائمة الطعام التى اقترحهاء فقد امتلأت اصراراً قبل أن أغادر العيادة على 
خالمتهاء قلت لنفسي : (هذه القائمة لحيوان مدلل . لعصفور من عصافر رمرى » 
اما القائمة ال تتفق مع مزاجي فتختلف کثیرا. . . وسوف أطبقها بدقة!». 

يوم الأربعاء ۱۷ تشرين الأول» كنت احزم اغراضي في الحقيبة البنية» وأغادر 
السجن . 

يوم الثلائاء ١١‏ تشرين الأول الساعة السادسة مساء انتهی كل شیء. کانوا 
أربعة في غرفة مدير السجن. كنت أعرف اثنين منهم فقط اما الاثنان الاخران 
فکنت أراهما لول مرف قال لي الاغا: 

- جاءت الوافقة على اطلاق سراحك. وغداً قبل الظهر ستکون حرا. . . ۸ 
أفاجأ . لقد قدمت الثمن الذي طلبوه کاملا. ول يبق إلا أن آغادر السجن. ۸ أقل 
شيئاً. ظللت انظر الى الارض. احسست أن عیونهم تتابع حرکاتي. كان جو الغرفة 
ثقیلا برائحة الدخان والأحادیث السابقة ودقات ساعة الحائط. رفعت رأسی لانظر 
الى الأغا. كانت على شفته ابتسامة صغيرة. لا التقت نظراتناء قال : 

- كان يجب أن تفعل هذا قبل أربع أو حمس سنين. . تأخرت كثيراء دفعت 
ثمن ذلك من صحتك . 

ظللت صامتاً. كنت أحس نفسى عارياً. والآغا يطفىء سجائر على 
جسدي . . . احسست أنه يطفىء واحدة تحت أبطى . . واحدة بين الیتی. واحدة في 
ذقنى. دقت الساعة الخامسة والنصف. نظرت الى الساعة حين دقت. قال احد 
الرجلين اللذين لا آعرفهیا: 

- نحن آسفونء لم نكن نريدك أن تبقى هنا طوال هذه المدة» لكن عنادك هو 
شيئاً. كان صوت الرجل الغریب. الثاني» وهو يتحدث الى صلباًء يشبه صوت 
مذيع ينقل احتفالاء قال دون أن ينظر: 


كت 


- الآن. . . نرید أن نبدأ بداية جديدة. عفا الله عما مضی. لا أحقاد ولا 
عداوات 1 مادا تقول؟ . 
سمعته مرات ره 

عبت صت ا سات 

- سنسمح لك لكن ما رأيك في أن تبعث لنا بأخبار الطلبة؟ . 

- قدر ما تساعدك صحتك . . تقرير کل أسبوع. کل اسبوعين . 

- لا أستطيع. . . لا أستطيع . . 

قال الآغا وقد المته طريقتي في الرفض : 

دالا نکن عفد سكير كن یع الدتيا والاخرة. 

قلت لهم بلهجة حزينة : 

وجاءتني الأصوات. صوتان ثلاثة أصوات. معاً. تطلب الي بإلحاح أن 
اجلس. قال الاغا وهو يتصنع المرح ويضحك : 

وقام من وراء مكتبه» قدم لي سيجارة وأشعلها وكتعبير اخبر عن المودة 
ضرب کتفی بصداقة! 

قبل التتادسه بقليل. 0 رشفات الشاى المعطر والدخان اصبح الوقف 
شديد الوضوح. قال الرجل الغريب الذي يشبه صوته رنين النقود. يلخص 
الاتفاق : 

- غدا قبل الظهر تخرج. وبعد ان تستريح يوماً أو يومين تبدأ معاملة السفر 
خلال الشهر الأول لا نريد منك شيئاء وحتى في الشهر الثاني. وبعدها سترجع وتجد 


۱۰ 


الوظيفة امامك. وان شاء الله یکون تعاوننا مثمرا ولصالح الوطن... الهم ان 

دشر ى 1 

ودفت السادسة ‏ الآغا نظر الى ساعته نم ای ساعه ادا صرب الطاو له 
انفتح. قال الاغا مخاطب الحاجب : 

- قل لامر خرس ان الاستاذ سینتقل الى مکان اخر. 

الاربعاء ۱۷ تشرین الاول. الساعة الحادية عشرة. الشمس في الساحة دافئة. 
ال حقيية نقف على حرفها بانتظار توقيع الأوراق» مر الاغا ولا رانی دا وقد 
ارتديت ملابسي با فيها الرباط الأحمر. غمز بعينه وهو يبتسم. وتابع طريقه دون 
أن يقول كلمة! 

قان الثانیةه عشرة كنت أطرق باب البیت. . طرقته طرقة خفيفة ثم دفعته 
عه وجدت اختى تنشر فراشا مبلولاء وال جانبها امرأة عجوز لا آعرفها. ولا 

تنی انيسة انفتح فمها من الدهشة والفرح. هحمت علي وبدأت تق ت تقبلني وتبکی . 
لم و2 عي مار 6 صعيرة واحذدت تتأملني . الدموع تتساقط من عينيها بغزارة. 
كانت دموعا حرینه وفرحه ‏ وظلت تنظر إلى ! 

رفعت يدى ال عي وضغطت دمعة انزلقت دون أن أستطيع احفاء‌ها . 
التفت إلى المرأة العجوز وقلت بالفة متروية : 

فخ ر خا ا 

وقبل أن تجيب سألتها: 

- كيف الحال. . عمة. . ! 


مت البشة علي مرة ثانية.» وكأنها اکتشفتی من جدید وهذه المرة. من 
احتضنتها وقبلتها على خديها ورأسها. ودون أن أنظر اليها مباشرة قلت 


ارفا آن آنام یا ةة انا متعب» 000 


۱۱ 


ومره أخرى تراجعت لتتطلع إلى . كان 8 عینیها تساو ل ودموع. قالت وهی 
تلتقط الحقيبة وتشير إلى أن أتبعها: 

- تأكل ثم تنام . 

- انيسة. . . لست جائعاً » أريد أن أنام! 
وتراءت لي ضحكة صعیره نعزو ملاغها . شعرت وأنا أرى الضحكة شهایه كل 
شيء. كدت أتوقف. كدت أصرخ. ضربت الأرض بقدمي. مثل عادتي قبل حمس 
سئين حين كنت ادخل الدار. تطلعت انيسة إلي بلهفة وهی تتذكر. اتسعت 
ضحكتهاء لما اصبحنا على باب الدهليز قالت : 

- غرفتك نظيفة وجاهزة! 

- لا أريد آحدا. . لا أقارب . . لا جيران. . اترکینی فقط لأنام! 

لم آنم رغم كل ما فعلته أنيسة. احضرت لي بیجامة حامد. احضرت لي 
ملابس داخلية نظیفف. وضعت علبة سجائر ومنفضة ال جانب السریر انزلت 
اخرى : 

حتى الغروب ؟ 

_ الا يكفى؟ . 

- لا أعرف. سأنهض وحدي ! 

الفراش لامع › نظيفا. نحيت الوسادة ووصعت رأسي على طرف الفراش . 
تقلبت . نظرت الى الحدران.. توقفت عينايی على صورة الشهادت. كانت في زاویتها 
الیسری صورتي. نہضت على رو وس اصابعي . صعدت فوق القعد ونظرت طویلا 
الى الصورت (لیس يننا أي به ) » ذهيت الى المراة وتطلعت الى وجهى : شعرات 
بيضاء ٤‏ الفودین وق منتصف الرأس ‏ صفرة خهميفة 8 العینن جاعید . . . «لمن 
هذا الوجه ؟ » وعدت أتطلع إلى الصورة ٤‏ زاوية الشهادة» قلت ٤‏ نقسی : وان أحد 
هذين مات» . 


رجعت لانام . . كانت رائحة الفراش لذيذة آول الام. غطیت وجهی 
واغمضت عينى وتتفسيت:,. لا مكن. ان یکون هذا الفراش ی مات صاحب هد 
الفراش. تغيرت الرائحت اعا الان رائحة الود رائحة الستشفیات لا آطیق أن 
أبقي الخطاء فوق رأسي . عدلت الوسادة وحاولت أن أنام» ولکن الافکار بدأت 
تغزو رأسي بطيش : 

ماذا يفعلون الآن؟ الساعة تجاوزت الواحدة. فى الواحدة تبدأً القيلولة. 
الغداء ينتهي ی الثانية عشرة والربع م يكن غداؤ نا تمل اكثر من عشر دقائق . 
جب لأ ل عو عاف ادا . يجب أن ينام بعد الظه وعصمت نام . . 
واجد؟ وابراهيم؟ هذا اليوم لن ينامواء لن ينام احد. . لدهم قصة.. اعرف 
الكلمات التي سيقولونهاء سمعتها مرتين من قبل. في الليل سيبكي أمجد. . بكى في 
المرتين السابقتین. لم يكن يتكلم. ويكره الكلمات التي يقوها ابراهيم . 

عندما ينام الحميع» سيبقى أمجد مستیقظاً تحت الضوء المنسكب من السقف 
في الغرفة الواطئة السودة. وسوف يبكي. لا يرضى أن يراه احد يبكي. لا رأيته 
آخر مرة انتفض وجهه من الألم وتقلص. ثم استدار بسرعة» لم أر فی حیاتی انسانا 
مثل أمجد . لن یقول عني كلمة واحدة» ستضیق عیناه ویسافر بعیدا. 

1 

والآخرون سيقولون الكلمات الكبيرة إياها. ناذا أخاف الآن؟ لم أكن أشعر 
بالندم قبل أن أوقع , لكن ارتجفت حين سمعت صوت القلم. كانت رائحة اطبر 
کرهة» ونزت يدي عرقاً. قال الاغا وهو يسحب الورقة بعد أن وقعتها: 


- لن نقول لأجد قبل أن تخرج. . وأصحابك. . لن یتاخروا! 
1 قلت لنفسي : هل كان نفس التوقیع الذي أوقع به دائا؟.۸ اوقع منذ وقت 
طويل» آخر توقيع كان قبل أربع سنين. ال ت كل مأ كتبوه بدقة 
- انظروا. . . مخاف أن یوقم على أقواله! ۱ 
نظرت إليهم بحقد دون أن أقول كلمة واحدة و بعد أن قرأت ما كتبوه 
ردقه » اعترضت على بعص الکلمات ‏ نظروا إل بسحر یه وقال احدهم : 
- اشطب الکلمات التي لا تریدها ووقع . 


۱۳ 


شطبت جلتین ووقعت. وقبل أن آغادر الغرفة تلقیت بصقة كبيرة على 
وجهي. وضرية انغرست في اليتي الیسری من عبد. . اما حاتم فقد فتح باب القبو 
ودفعنی بقوة. . اتذکر اننی كنت انظر اليه بحقد. لکن بعد ثانية .كنت انظر الى 
رضي القبو وقد انتشرت فوقها قطرات الدم الذي سال من الجرح الذي أصابني في 


لا.. لیس ذات التوقیم . لقد كان توقيعي هذه الرة سريعاً. ونهایته طويلة 
مضطربه . . سحب الأغا الورقه والابتسامة تملأ وجهه. اعطانی سيجارة وقال بصوت 
بعلىء : ۱ 

الله يصلحك. لو وقعت هذه الورقة لکنت قبل آربم سنین خارج السجن 
لكن على الانسان أن يدفع ثمن ما يتعلم! 

هززت رأسى دون أن أقول كلمة. الآغا الذي أراه الآن مختلف عن الذي 
عرفته طوال خمس سنين. بدا لي هذه الرة سميناً. بالکرش الصغير الذي يبرز فوق 
الحزام. أما يده فقد رأيتها أشد بياضا وثقلا. ول الحظ خلال الفترة الماضية كلها أن 
له شامة في منتصف رقبته . 

مادا يقولون عنی؟ . 

أول المساء تبدأ الحفلة. هكذا حصل في المرتين السابقتين. في المساء دأ 
السجن ويروق مزاج الاغا. . بعد القيلولة الطويلة . 

اخر مرة. بعد أن وقع نجيب تلك الورقة اللعینة. جمعنا الآغا. كان يمسك 
بيده عصا صغيرةء ظنتها من الخشب أول الأمرء لكن عندما سقطت على الأرض 
سمعت رنيتباء كان يجلس وراء مكتبه وفوقه تماما الضوء المنسكب من مصباح 
أخضر. يجعل لون الغرفة باردا . تأملنا طويلا وهو يقلب عينيه بينناء وبعد أن درس 
وجوهنا بإمعان. هز رأسه وقال لاجد: 


- اقترب يا ناعم. يا حلو وأقرأ هذه الورقة بصوت عال! 


كان أيجد يتعثر وهو يخطو نحو الورقة الممدودة. وبدأ وجهه بلون البنفسج من 
الحمرة والضوء الأخضر. 'وما كاد يقرأ الكلمات الأولى: «أنا نجيب سام أوقع 
بمنتهى الحرية والرغبة». حتى تغير صوته. تقلص من للال. وكاد يعيد للاغا 
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لورقة. ابعدها عن عینیه وهز رأسه. لکن صرخة الاغا جعلته برجف. صرخ الاغ 
وهو یقفز من وراء مکتبه : 

- إقرأ يا کلب. إقرأ بصوت عال. 

تردد أمجد لحظة. کانه يريد أن يعاند. أن يقاوم . لکن الوخزة الشديدة من 
عصا الأغاء انغرزت في صدره وجعلته يتابع . 

وم يكتف الآغا.. جعلنا نقرؤها واحدا بعد آخر. حتى اذا انتهينا استدار 
وجلس وراء الطاولة من جدید. وهو بحس بزهو لم يستطع أن يخفيه.» تطلع الينا من 
جديد وقال بصوت بطیء ناعم : 
ولا ظللنا صامتن. هز رأسه بثقة وتابع : 

- الجميع على هذا الدرب. . اذا لم يكن الیوم فغد وانتم الذین 
ستخسرون. غدا ستوقعون وتظلون في السجن. أما الآن فالذي يوقع يخرج من 
.مكتبي رأسا الى الشارع وأنا سأوصل ثيابه الى بيته. . هل توقعون؟ هل یوقم 
أحد؟ . 

وم يعحبه أن نظل صامتين هكذا. . . صرب بعصأه طرف الطاولة ووفما. 
افترب منك دار حولنا لم عاد من حل ید واستند بظهره الى الکتب قال یوحه الي 
الکلام : 

- اسمع يا أحول. . والله لارجعك. 0۰.۰ آمك. ولك مر علي مثلك. وأكبر 
منك وکلهم رکعوا. . اترك يباسة الرأس ووقع ! ۱ 

لم آجب وم أنظر اليه التفت الى أحد وقال : 

3 وأنت يا عود النعناع» پا حبیب امه ألا تر ید آن توقع ؟ وغير لمجته: أمك 
فاتحة مناحة. کل يوم تاي الى السجن وتقول : صغير. لا يمهم شین ورطه أولاد 
اخرام نعم ورطوه اتر کوه بجاه النبي » الله يطول عمرکم › اتركوه! . 

وعاد الى هجته الاولی: اذا وقعت. انا الذي سأذبح خروفاً لك وللدلوعة 
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وابراهيم وسامی وعزیز. . لم يترك الاغا شتيمة. قال كل الشتائم التي 
يعرفها. تصورته حين رأیته ول مره قبل حمس سنن. أنه د یعرف كيما يرد 
التحیة. بدا لي خجولاء بصوته الناعس وعينيه اللتين لا تثبتان في مكان.. لكنه 
الآن يشبه سمساراً أو قواداً بصوته الذي يلعلع . 

لا تعب من الشتائم أجلسنا على الارض. وبدا يخاطبنا بحذائه. وضع قلمه 
على رقبة ابراهيم من الخلف وداس بكل ثقله حتى وقف فوقه. وترك قدمه الأخرى 
هتز في الحواء. أما عزيز الذي كان في بداية الصف. فقد دفعه بقوة فاصطدم بنا ثم 
انقلب على وجهه! 

الاغا ستعد الآن.. يغادر المكتب قبل الثانية» ویعود ٤‏ الخامسة. وبعد 
الخامسة بقليل تبدأ الحفلة التى سأكون بطلها هذه الرة. سيقول هم : 

O I‏ كم راس يقي حف 
عليك يا بطل » غيرك ارجل منك ووقع . . وانت. . الى متى؟ . 

كنت بنظره اكثرهم بباسة رأس. فال لي اكثر من مره » وهو محاول معي : 

- وقع وستری بعينيك . . وحتى تتأکد يمكن ان تبقى في السجن الى أن 
یوقعوا. . اذا رأوا توقيعك لن یصمدوا طويلا. آنا متأكد من ذلك. اسمع مني يا 

السقف يدور . . لم تعد هذه الغرفة عرفتي . والسرير ۸ أره من قبل » ١‏ انم 

امس في مثل هذا الوقت كنت انساناً آخر. حتى السادسة كنت قوياً. . لاء 
قبل السادسة بدقائق. . كنت أنظر الى الساعة أريدها ان تكون الشاهد الوحيد على 
النهاية . رغم كلماتهم الحلوة كانوا اعدائی . . . الاربعة كانوا اعدائی . كانت الساعة 
هي الخلوق الوحید الحاید. . . قبل السادسة باربم دقائق . . حمس دقائق . . امس 
في مثل هذا الوقت كنت قويا. . صحيح اني قلت لهم شيئا قبل بضعة أيام. لکن 
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نغدينا 5 الثانية عشرة . . جاو وا بالغداء قبل موعده بقلیل . . وصعت سیح 
التوقيع, لم أستطع أن أمد يدي الى بقايا الأکل كان الكباب باردا لزجاً. . وكانوا 
قد انتهوا من الأکل. . نظروا اليّ طويلاً. وابراهيم هو الذي سأل. 
_ تأخرت . تأحرت کثی رآ مادا حصل؟ . 
کانوا جميعاً ینظرون ال کانوا ینتظرون أن أقول تلك الکلمات اللعينة . ولا 
آدری كيف قلت : 
- مراجعة الطبيب! 
- انپارت صحو وم أعد | حتمل . 
وصمتنا. . عادوا الى التفکر عدا آجد. ذهب الى الصفيحة وبال. كان ينظر 
الى بعيول مر عوبه وكأنه آحس . وعندما عحرت عن الأكل. وحملت الصحن لأضعه 
عند الباب. انقلب من يدي . هل كانت يدي ترتجف؟ هل فضحني وجهي؟ الاغا 
وهو يأخذ الورقة ويطويهاء قال بصوت واضح : 
-لن تبدأ الحفلة الا بعد ان تغادر السجن بست ساعات. . مثل العادة! 
وینظر الي . لم ادعه يراني مرة واحدة مفتوح العینین. كنت دئبا عجوزا اغمض عينا 
وافتح الاخری. كنت استدیر واهرب من مراقبته . في الرة الرابعة اقترب مني تماما 
واخحذ يرقب تنفسي » كان یقول باستمر ار : 
-لا يمكن معرفة النائم الا من تنفسه. النائم یتتفس بانتظام . 
كان يفعل ذلك عندما يصيبه الارق ويريد انسانا لیتحدث معه. كان يمر فوق 
رو وسناء ينظر الى الوجوه نحت الضوء الکهر بائی » ليتأكد . . . حتی ادا رانا نیام 
واصل طريقه وجلس عند الباب الحديدي المغلق. أما اذا لقط أياً مناء وقد خانه 
النفس المنتظم. فيهزه هزات رقيقة حتى يوقظه. وبصوت أنيس يقول : 
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_سوف ننام طویلا. . الموت والنوم متشامبان. لا فرق بینها الا أن الاول 
طویل والاخر قصير. . الا تنبض لنعیش فترة اطول؟ 


كانت عيونهم في الليلة الاخيرة تشع نارا. كانوا سول بط يقة ما أن شيئاً قد 
حصل ‏ محسون بذلك من المواجس. من طنين الاذان وربما من الحزن الذي یی 
فجأة! 

خیم علينا الحزن كظل ثقيل. فقدنا القدرة على أن نقول شيئا. كنت اريد ان 
آصرخ. ان أرتمي على كتف أمجد وأبكي. لكن عيونهم المشعة التسائلت بترت اخر 
الافکار المشتركة التي تعطي تبريراً لأن أضحك. لأن ابكي. لان أمسك بيد أي 

قال لي ابراهیم وهو يتبول 5 الصفيحة. ودون أن سكير بحوي : 

رجب . . هل اعطوك دواءً جدیدا؟ 

لاذا تذكر ابراهيم مرضي وهو يتبول؟ حرقة البول المزمنة التي تنبشه؟ علاقة 
غامضة بين البول ونهايتى؟ لا بد أن افکاراً خطرة مرت في رأسه تلك اللحظةء والا 
لماذا سأل ذه الطريقة؟ 

فلت له انذره بالغپایة لعله یفعل سا : 

-الادوية لا تجدي. انتهیت يا ابراهیم! 

" ودون ان يزرر بنطاله تقدم ونظر الي تلك النظرة المنزوعة من الداخل. والتی 
لا تعبر عنها العين الا کمراة صدئة مقشورة. ارخحیت عیونی بسرعة لثلا یکتشف 
فیها الدوی . وآمجد. نظر الینا نحن الائنین بسرعة وضرب الحائط برجله وتمدد. 


كانت اللیله الاخيرة صعبة کالولادة الميتة. توقفت الساعة التی في یدی. 
يتركوني على قيد الحياة. تصورت اني لو نمت حظة واحدة. فسوف يطبقون علي 
ويقتلونني . قلت امتحن افکار احد: 

الا يزال الارق صديقك الدائم؟ 


ابتسم بحزن وهز رأسه دلالة الايجاب. سألته من جديد: 
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ت 


مثل قبل أو أكثر ؟ 

-م یتغیر ی2 

اذل امجد لیس صغیرا بالقدار الذي تصورته» یعرف اني تغیرت وسوف یکون 
آول من يطبق على رقبی . آجد يحارب هواجسه بالارق. بالتطرف. لو تساهل لحظة 
واحدة لسقط, لا یرید ان یقول ما یشتعل في راسه. قلت لتفسی باصرار: التطرف 
بداية السقوط. 

وعدت آدور في الوجوه. لاذا تشع عيونهم بکل هذا العمق؟ انها ليست 
العیون التي ارت فیها الال الشتاء والصیف. لا تشبهها آبدا. تبدو الان قريبة 
الشبه بعیون ارس : مرتابة» جسورة. عدود. 

وعادت کلمات عصمت تدور حول رقبتی كحبل مدول. الان اتذکر کلماته 
کلها! 

لا رجعنا من الحفلة الاخيرة بعد سقوط نجیب كانت مارح الحروف وهو 
ینطقها متداخلة غامضة. لکن الکلمات كانت اشد وضوحا من جميع الحروف التي 
تكونهاء نظر فى وجوهنا طویلا. كانت نظرته‌حاقدة قاسية. أمسك أمجد من کتفه 
وهزه. وهو يقول : 

كنت تدافع عنه! قلت لکم ألف مرة انه خائن . . لقد رأيتم الان باعینکم لم 
یوقم صك هایته فقط. كان توقیعه صك غایتنا کلنا. . ومن يدري ماذا قال هم؟ 
والاوراق؟ 

وتخلصنا تلك اللیلة من الاوراق. احرقناها فریبا من صفيحة البول. كنت 
الحارس» ارقب الباب الخارجي. لكي انبههم اذا جاء آحد. . اتفقنا ان تحرق 
الاوراق واحدة بعد اخرى. فاذا جاء ارس آغرقناها في صفيحة البول وهذه هي 
الطريقة الوحيدة التي تمنع قراءتها. قال ابراهیم وهو یتطلع الى الصفيحة: 


-الحرقة لا تأتي الا في الوقت المناسب. . تعالوا بولواء بولوا عننى وعنكم. حتى 
اذا جاء الشيطان. أغرقنا الاوراق» ومنعناه من قراءتها! 

ولل يبدأ عصمت. لم يشارك في أي عمل. ظلت شتائمه تزحف لاذاننا حتى 
ساعة متأخرة تلك الليلة. . الكلمة التى ظل يرددها دون تعب» وهو يشد على يله : 
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-لو عرفت لقتلته! يمكن أن اقتله بسهولف. اضع الخدة فوق وجهه واجلس 
بکل ثقلي حتی يوت . . 

ويحرك يديه بطريقة عصبية ويضرب الجدار ویتابع وقد محلل صوته غضب 
حزین : 

-بيدي هاتين يمكن أن اخنقه . . انه یسکر الان لقد باعنا. . اه لو عرفت في 
الوقت المناسب. لو عرفت لقتلته . 

عصمت يعني كل الکلمات التي يقولها. طلب مرة من اخحارس ان ينادي آمر 
الحرس. رفض الحارس. طلب منه ثانية» ورفضص. وفجاة رأينا عصمت يضع رجله 
في بطن الحارس ویرفسه بقوة. سقط الحارس وآغمي عليه ودفعنا کلنا ثمن الضربة 
حبسا انفرادیا دة واحد وعشرين يوماً. . ومرة اخری بصق عصمت في وجه آمر 
اخرس . قال له وهو يرفع الصرصار من صحن الفاصولياء : 

هذه لحمتكم ایا الخنازير؟ 

ولم ينتظر اخواب. بصق في وجهه. . وسالت البصقة الكبيرة حتى الوسام 
الذي كان على صدره. الوسام الذي كان مفخرة للحراس الافراد. وظل عصمت 
في الحبس النفرد خمسة واربعين يوما. 

هل قتل عصمت آحدا من قبل؟ كيف تجتمع في جسده تلك الارواح 
المتناقضة؟ يضحك مثل طفل. يأكل مثل حيوان جائع. . أما اذا بدأ الاضراب عن 
الطعام فانه يكون علينا أكثر قسوة بمئات الرات من الحرس . 

كان بهدد. يشتم. مجلس عند الباب الحديدي, وأكوام الاکل تتجمع مثل 
القذارة فاذا مد آحد يده الى رغیف» أمسك بيده» وهزها بقوة خارج القضبان 

لو اطبقت يدا عصمت حول رقبتی لخرجت الصرخات الصغيرة من فمی مثل 

ثر خنوق. . سیدوم الامر حظة. ثم تلتوي رقبتی واسقط. يداه قویتان. لا 

یتباهی مثلا یفعل ابراهيم» لکن لا یقترب منه احد. . حاول ابراهيم مرة أن 
یکاسره كان وجه عصمت ضاحکا وبیده الاخری السیجارة لا ترتجف. آما وجه 
ابراهیم فقد احتقن للحظة قصيرة» ثم صرخ. وسقطت حبات العرق مع اليد 
المتخاذلة . 


لا يكن ان ینام أحد في هذه الليلةء انها ليلة احتفالية کبری بالنهايیف يقد 
الزمن معناهء تتحول الافكار الى امطار شتائية ضاجة متلاحقة. هل كانت الانفام 
منتظمة فعلا تلك اللیلة؟ ۱ 


وأمجد عندما قام الى الصفيحة» هل كان ليتأكد اننى نمت. حتى یعطی 
الاشارة فتبدأ عملية قتلى؟ كان آمجد يترنح وهو يمشي» كان يريد ان يبقي عينيه 
مغمضتين ليعاود النوم من جدید. او ليوحي الي بثقة سريعة تدفعني الى النوم» لكي 
تبدأ عملية القتل ! 


أما شخير عصمت فكان متناوبا كصرير الة معطوبة. قلت في نفسي : «انه 
نائم لكن الشخير يتغير» راقبته طويلاء استمر منتظیا لفترة. ثم تخیر تغير أكثر من 
مرة. وسألت نفسى : «هل یکن للانسان ان يشخر بارادته. حتى ولو كان نائا؟ الا 
ينض اذا هزته اليد المكلفة باعطاء الاشارة؟» ول استطع النوم لحظة واحدة. كانت 
الافكار تتراكض في رأسي مثل خيول مجنونة.» وكانت فكرة الموت تسيطر على. كنت 
أقول ٤‏ نفسي «سینپض عصمت ليقوم بالواجب دون ابطاء» . وبتصميم آرعن كنت 
اجیب: «لن آترکهم یفعلون ما یریدون دون ان اصرخ» دون ان احتح. صرخة 
صغيرة» صرخة واحدة في الليل الساكن توقظ الحجر. . والحراس لن يكونوا بعيدين 
الى الدرجة التي يكن ان اموت قبل ان يصلوا. . حتی لو تأخروا قليلا فانهم 
سیصلون نی الوقت الناسب. لا فک ان وت الانسان خلال ران قليلت. القلب 
في منتهی القوق. يستطيع ان يقاوم ان ینتظر. . واحراس. قبل ان یرجم صدی 
صرختي سیکونون فوق رژ وسنا. انبم ینتظرون. یتوقعون. . والاغا لا بد ان یکون 
قد قال لهم شيئاء سوف يحافظون على أكثر من أي وقت سابق.. لو مت 
فسیسجنون جميعا. سيكونون مسو ولين عن مقتلي . .». 

اللیل في بداية الشتاء طويل. . طویل. الساعة في ليالي الشتاء طويلة لدرجة 
انها تتجاوز عشرات الساعات الصيفية » والا لاذا كانت الظلمة الكثيفة في الخارح؟ 


لاذا السکون الاخرق الذي لا تمزقه اصوات الصراصير او سعال العنبر 
الجاور؟ ان احساساً غامضاً يخيم على جو السجن. بانتظار نهاية انسان. هل تکون 
نهايتي؟ 

لکنني م أنته ! لا. . بل انتهيت. كانت عيونهم الضاحكة وهم ينظرون الى 
الآغا يطوي نايتي الورقة. كانت کلمات الرجل الغریب وهو یعرض على التعاون 


۳۱ 


معهم » > نهايتي . . لا لم آنته. المرض هو الذي قتلبي . ارید ان استریح مؤقتا. . 5 
أعد قادراً. للانسان قدرة معينة على الاحتمال ثم يتلاشى . . وانا هل ینکر أحد كم 
تحملت خلال السنوات الخمس؟ من منهم تحمل مثل؟ اتحداهم جميعا.. قل يا 
عصمت. هل تحملت اكثر منی؟ الضرب. السجن الانفرادي. التعليق في السقف. 
المياه الباردة ايام الشتاءء النم من النوم. . جميعنا حملنا. . ربا حملت اکثر مني 

نت معلق. قضيت يوما زائدا. هذا ليس ذنبي. جسدي لم يعد يحتمل. أ ۱ 
۳ مرات كثيرة» واخر مرة لم يعد الاء البارد أو الصفعات كافية لايقاظي. لاناء 
حالة الاغیاء التي سقطت فیها. . كان الفرق في الوزن بیننا يزيد على عشرین كيلو 
غراماء كان وزن عصمت يزيد على الثمانين وانا لم 3 الستین في حياتي. مادا 
استطيع اذا اهار جسدي؟ ارادتي ۸ تتداع» لم تهر في أي يوم.. تحملت أكثر 
منہم» وهم یعرفون ذلك تماماً. . يتذكرون ذلك الغروت. . كانت الجمعة: موعد. 
الزيارة الاسبوعية» جاءت أختي وعمتي. . أما أمي فلم تأت. . كانت أول مرة 
تتغيب . . لم تقولا لي كلمة واحدة. أحسست. صرخت أسافماء بکت أختي فجأة 
ا وعرفت كل شيء ! 

كانت امي تعاني من ارتفاع الضغط منذ فترة طويلة. قلت لما عشرات 
المرات: كفي عن زيارتي. . لا اريد أن ترینی هكذا. كانت تبتسم ولا تجيب. 
وتأتي . 

في ذلك الغروب شعرت اني وحيد لدرجة لا يمكن احتمالها. هم قتلوا امي. 
ظلوا ينخرون في عقلها وقلبها حتى فتلوها. 

ظللت أياماً عديدة لا انام. كنت اسهو مثل طائر. انتابتنى آلام حادة في 
العدة . تقیات مرات كثيرة» حتى ظن الآغا اني اصبحت لقمة سهلة. . عرض على 
أثناء مرضي ان أوقع واخرج فوراء بصقت في داخلی. وانا اتلوى من الالم» وقلت 
۱ له بجلافة : 

-اموت ولا اوقم . 

وهز رأسه بثقت. وطلب من امر ارس اعادتي الى العنبر دون علاج . 

لم تمت ام أي واحد منهم.. امي وحدها هي التِى ماتت وانا سجين. . لا 
انكر ان اثنين منا كانا دون امهات قبل السجن منذ وقت لا يتذكرانه. أ 
الآحرون» فانهم ظلوا یتدفآون بذاك الحنين الرائع. وهم يتذكرون امهاتهم. . کاندا 


۳۲ 


متاکدین ان السجن سینتهی یوم ویعودون الى بیوت تملؤها الامهات بالدفء. 
والامهات يعنين شيعا خارقا, شيا یعرفه اكثر من یعرفه اولئك الذین فقدوا 
امهاتهم . 

بعد وفاة امی بسنه. سقطت هدی. 


كانت هدی اقوی الامال التى تشدني الى عالم الحرية» كنت اتصورها مثل 
بطلة الاساطير. لا تمل ابدا من الانتظار. لکن لم تنتظر قالت لي في آخر رسالة: 
«آنا مرغمة على الوافقة يا رجب. ولکن ساحتفظ بالذکری الى الابد».. اي نفع 
من الذکری يا هدی. .؟ هل تدفىء السجین الذي لا يحلم الا بساعة الحرية؟ هل 
يبخرج من ليالي السجن الطويلة لیسقط في البرودة والفراغ؟ 

کانوا یعرفون علاقتی بهدی. لم يبق احد الا وعرف. كان كل شیء مباحا 
بیننا في السجن . لم يقرأوا رسائلها مرة واحدق لكنهم لم یتوقفوا عن السوال» في 
کل مرة تأتي الرسائل. انيسة هى التى تعرف كيف تهرب الرسائل. . كانت تضعها 
في غلاف قدر الطعام. تحت السجائرء في داخل اقراص الکبة. . وبلهفة الجنون 
" كنت انتظر. حبی اذا وصلت الرسالة الى يدي لا أمل من قراءتهاء إلى أن تأتي رسالة 
اخرى.. كنت احفظ رسائل هدی. واقبلها في الليل» كنت اضعها نحت رأسي 
مثل تميمة مقدسة. وعندما نضطر لان نحرق رسائلنا واوراقناء بين فترة وأخرى. 
خوف الحجمات المفاجئة والتفتيش» كانت روحي تحترق مع الرسائل. تنيت لو 
اضرب او احبس النفرادياء لو اكنس مراحيض السجن كلها من أجل ان يوافقوا 
على أن تبقى لي رسائلها. لكن فكرة مثل هذه كانت تبدو مستحیلة. واضطر 
للمشاركة في حفلة الحريق التي تجري كل اسبوعين. وفي الظروف المفاجئة . 

ضاعت هدى لاني كنت سجينا.. لو كنت حرا لا انتظرت كل هذه 
السنن. . كان باستطاعتي أن أقول ها «الان يكن ان نتزوج یا هدی . . » ونتزوج 
فعلا . لو كنت طليقا لما استطاع احد من أهلها ان يحتج او ان يقول كلمة واحدت 
لکن ماذا تستطیم أن تقول شم وانا محكوم وراء جدران السجن لدة احدی عشرة 
سنه؟ هل یوافق احد على الانتظار طوال هذه الدة؟ هل يقتنع اهلها؟ كانت امها 
" تعرف علاقتنا, لكنها مثل کل الامهات ترید لابنتها حياة لا يكن للسجین ان 
پوفرها. . وذهبت هدی. . تزوجت. سألت اختى مرات كثيرة عنها. كانت اجاباتها 
سريعة» عصبية» كأنها لا تحب ان اذکر اسمها. . 


۳۳ 


وفقدتها. . وهم : ثلاثة متزوجون وهم آطفال وثلاثة لا یعرفون عالم المرأة ابدا. . 
حتی ان ولیدا لم يكن يحب ولا يطيق حدیثا عن الرأت كان یصرخ بجنون ادا سمع 
احدا يتحدث عن عال المرأة الغنى الرائع. . كان يقول: 

-السجن والمرأة لا يجتمعان. وبداية انيار السجين ان يسيطر عليه شبح 
امرأة. كفوا عن هذا المرض أنبها الثيران.. اخصوا انفسكم لينتهى عذابكم! 

ولل اذكرها بعد تلك الرسالة. قلت لهم بأسى. في ليلة شتائية» بعد ان 

-اصبحنا الوم أربعة ضد ثلاثة. انتقلت الاغلبية للثيران المخصية! 

دهشوا. ۱ استغر بوا كثيرا . ساألونی عنل الغروبت عن أخبار العالم الخارجی . 
وهم یقصدون اخبار هدی. . قلت هم بسرعه : ۱ 

العام الخارجي ما زال يدور على نفس الحور. والثور لم یتعب لكي يغير 
:. وصع الاارص. وینقلها من فر نب الى أخمر. . 

لم يسألوا اكثر. ولم اتحدث. كنت ارید ان اتشرب العذاب على مهل. لكي 
اشعر بلذة الفقد وعذابه . . 

آما في الليل. والطر یتساقط مثل قنادیل مشعة في الساحة الضاءت فقد قلت 
شم بعد الجملة الاولى التي كررتها هدوء كأني القی کلمة: 

-ارجو الا تسألوني بعد الیوم عن هدی. لقد اصبحت امرأة مثل باقي 
النساء . وصمت فظه شربت خلالما الخصه بلذة مفهو رد نم اصمت وانا احاول 
الاميتسام : لقد تزوحت. . م تتروج بعد. قریبا سوف تشروج. 

ححظت عينا أنحد من الاستغراب والخنوف. وکاد یقول شیئا ولکی اقطع 
الطريق على أي تساو ل قلت : 

-ارجو الا تسألونی عنها مرة أخرى. . لقد انتهت بالنسبة لي . 

ضحك عصمت. كطفل » وقال يريد ان يغير الحو فيجعله مرحا: 

-تقل التعازی يومي السبت والاحد للرجال. والاثنين للنساء! 


۳ 


ا 


۳ صحت ا نورا حيدذا. وجب اللا ١‏ تتخل عن هذه اعد دلواي د أل 
وعاد عتسمس ال جو الرح مره الحری . قال : 
لأولادي اخوان من فحل غيري! 


كانوا يسخرون. وانا كنت اتألم . ۱ 1 يمةدوا زوجاتهم . م نقفقله! م ١‏ ااي 
الشدید الروعة. سيخر جول يوما لكي يروا ابناء‌هم الذین تر كوهم تسار أ ھ 5 
كبروا واکتسیوا عادات لا یعرف احد كيف اکتشفوها! 

نعم سيكون اولادهم کبار الصغير منهم يزيد على احا عشرة سس أت 
ینتظ ف 

حملت 00 انطويت على :+ نتسب , ۾ وبدأات اخارت هدی الى عا 9 ن م 

اعرف كيف ظللت مسطا لسو ال انيسة عنهاء كنت أسأها فى اغلب رن أ 
تزورني فيها. واتلقی نفس الا جابات : 
أن هدی تفضل هذا اللون من الحياة: الراحت والبعد عن الشاکل ! 

ام تقل لك شيئا با انيسة؟ الم تبعث معك رسالة؟ 

وتضحك ائيسة حزن . ر رأسها دلالة اانفیی » و لمسب 8 تسای الى در ع " 
لكى آکف عن ذكر هدى! 

و صمدت بعك آن زوحت هدی صمدت سنینا 

آما المرض اللعين فانه لا یرحم . 

سمعت صر بر البات . اعمضت عيبي دس عة لکی أه اص لله العذاب. 
أكن ارید أن آری أحدا أو اسمم صوتا. . سعرات من الا فد اه الناعمش الت تشبه 
حطوات قطة. ان ائيسة دخلت الغرف. شعرت بانفاسها دفترت من . علملت 
وادرت ظهری . وقفت فوقی فترة طویلة. كانت نظراتها #درقبى» نیت ان آراها 
.ىم تنظ الى دون ان آفتح عینی . هل مرت فوق شمنها اتسامه حان؟ ها داز 


۲ ۵ 


امامها محلوقا حقیقیا يشبه باقي الناس؟ والانجیار الا يبدو واضحا على وجهی؟ انيسة 
لا تريد في الدنيا الا ان ترانی أمامها. «أن اكون موجودا» دون ان تسأل عن سبب 
وجوديى. عن الطريقة التى أصبحت فيها موجودا! انيسة ورئت عن امى الصفات 
الضعيفة. امی لم تورث إلا الصفات الضعيفة. نحن الاثنان ضعيفان» مي وحدها 
القویة. حملت معها قوتها ورحلت. ول تترك الا الضعف. . قالت لي انيسة في 
المرات الاخيرة كلمات جعلتني أحس بالرض اكثر من السابق. كانت تبكي. 
تتلمس خدي بخوف. تضع يدي بين يدا وتطيل اليها النظر . 

انيسة التي دمرت حياتي. جعلت ايامي الاخیرة في السجن جحيا. كانت 
تنقل ال حقارات العالم الخارجي وانتهاءه! ٠‏ 

-باسل جن» اصبح يدور في الشوارع عاريا.. خالد فقد عينه نتيجة 
الضرب. وعينه الأخرى مهددة. ومحسن. . ألا تتذكر محسن؟ لقد أصيب بالشلل . 
وعندما حملوه الى البيت ورأته أمه ماتت! 

انور وعبد الكريم ونجيب يعيشون الآن بحرية. انور تزوج قبل شهرين. 
وترك السياسة نهائيا. نجيب يريد ان يواصل دراسته. مر علينا قبل ايام وطلب مني 
أن أقول لك أن تتعقل. الجميع تركوا. 

كانت أنيسة تحفظ قصص العالم وتنقلها اليّ. . غضبت مني شهورا طويلة. 
قلت لها بطريقة أبكتها : 

انيسة اذا كنت تريدين ان تنقلی الي هذه القصص. فلا تأتي الى هنا مرة 
اخرى . 

وجاءت مرات كثيرة» وظلت تنظر الى بصمت. وبعض الاحيان تبكي . أما 
اذا امتدت يدها الى وجهی. تريد أن تتأکد من صلابة اللحم وتماسكه. فكنت انزل 
يدها بعصبية. كنت أقول لما: 


انا رحب اللحم والدم کل أعضائي سالف وليس في شيء مستعار. 


كانت سمع وتبكى . وعادت من جديد الى قصصها: بدأت اول الاامر 
بقصص بعيدة لا حمل مغزى ولا تريد من ورائها شيئا محددا. ولكن بعد فترة 
وصلت ال قصص العذاب : 


لحد بالك با رب رعا سمعت بالمحاكمة التي حجرت الاسبوع الماضي . 


۳۹ 


ضاعفوا المدة بالنسبة حابر واسعد. بعد ان تبين هم وجود علافات بینیم وبين 
الخارج . 

- رجبء. الله يستر عليك يا رجب. . اسمع مني ولا تأحذ ا أصبيحت 
كبيرا وعافلا ويمكن ان تفدر الذي يفيك نعمان انتحر› ولكن الناس يقولون 
انہم قتلوه » فتلوه بعل ماو له الفرار. حل بالك یا رجب . 

في الشهور الثلاثة الاخیرق تغيرت ههجة انيسة تماما. 


اخارج. رفضوا. قالوا: احل الوحيد هو أن تقدم تعهدا بأن تترك العمل 
السیاسی ‏ وحامد ۸ يعد بشيء. ماذا تقول؟ 


-لكن يا انيسة صحتى ليست سيئة طده الدرحة! 


اه لو تری نفسك بالمراة» لم يبق منك الا احلد والعظم . . عيونك مصفرة. 
شفاهك زرفاء . . اه لو تری نفسك . 


-العلاج الدفء وعندي ملابسي ثقیلة! 

-العلاج ان یکون لك بيت ان تنظم حياتك. تأكل بوعد تنام بموعد. 
وهنا في السجن العذاب والبرد. . انت تعرف كل شيء احسن مني . 

وتصمت قليلا ثم تسأل من جدید: 

-حامد يسأل ماذا تريده ان يقول لمدير الشرطة؟! 
* آنا لم أطلب من حامد أن يتصل بأحد. 

ولکن انا التي طلبت منه. . انا رجوته. 

- وفري التعب لا أريد شيئا. 


-فكر بالام ويمكن لحامد ان يؤجل الاتصال بمدير الشرطة الى الاسبوع 
القادم . 

-انيسة لا ارید شیثا. . اذا کت احضري ل قمیصا داخلیا من الصوف 
هذا کل ما آرید! 


۳۷ 





ائيسة فجرت عالمى » جعلته درات منشورة 8 فضاء لا نباية له. فالت لي 
مرف وهي تحاول ان تفتلن : 

أصبح شدی ولدان. قبل شهر جاءها الولد الثاني . وقد سالت عنك . 

-ولد ثان؟ 

سهو 6 عدنان . 

-والاول. ۰ كم عمره؟ وما اسمه؟ 
راجي 

راجی ؟ 

-راجي ! 

والله لا آری آحدا. صحتی اهارت. وحامد لم يعد يطيق ان يراني هکذا. 

_وحامد ما اخبار حامد ۲ 

-يسأل ان كنت توافق على الاقتراح الذي عرضه مدير الشرطة! 

-قلت لك الف مرة لا اوافق. ولا حاجة لان تتصلوا باحد. 

-وصحتك يا رج؟ 

راجعت | ہہ لطبيب » واعطانی دواء حديذا. 

-ومادا تفيد الا دوبه 6 مثل هذا الجو؟ . . الضرب. الاهانات الا عدام ! 
وسقطت من عينيها دمعة وهی تضيف: كل يوم بسنة يا رجب! 

وبدات أسقط. اصبحت الالام تنتشر في جسدي مثل انتشار النار. كتفي 
الاين مشتعلة من الا معدن نخرج من حلقي كل يوم . رجلي الیمن رحوه وتحرك 
فيها الروماتيزم حتى أصبح لمشي بالنسبة لي عذابا لا نهاية له. . واتلمس أعضائي 
عضوا بعد اخر لكى أتأكد. . ثلاث اسنان منخورة. تسبب لي الاما هائلةء خاصة 
| كلت الطعم اللذید . . واصیح الفراش الداقء. النوم دون كوابيس . القراءق 


۳۸ 


التطلم الى واجهات الحلات. الرکوب في سيارة عامة. . اصبحت هله الاشیاء 


وائيسة لا تتعب ولا تكف : 


-حلمت أول امس انك خرجت من السجن. . لم تخرج ماشیا. خرجت على 
نقالة اسعاف» تصور يا أخي اني ۸ أستطع ان آذوق طعاما منذ اول أمس» وطوال 
الوقت ابکی. وقد غضب حامد ووجه لي كلمات قاسية! 

وأصمت . . لكن العالم الخارجي يظل في رأسي كتلة نار راكضة. . هل هذا 
العا موجود فعلا؟ هل ما زال الناس يذهبون الى دور السینا؟ يضحكون؟ يجلسون 
في الحدائق؟ والسيارات ألا تزال تسير في الشوارع؟ والباعة والتاجی والمتحف؟ اه 
لشد ما اتلهف لان اذهب الى التحف. والنساء. . ؟ النساء في المدينة الكبيرة الاف. 
عشرات الآلاف. كل امرأة عالم من الجنون والدفء.. هل تنقضي هذه السنين 
واخرج مرة اخرى؟ سبع سنین. . ست سنين» ما أطولها: الاف الايام انتهت وم 
نقض بعد نصف المدة التي حعمنا مها. هل تنتهي المدة؟ الا يستطيعون ان يلمقوا 
لنا تهمة جديدة ونقضي في السجن خس سنین اخرى؟ انهم قادرون على كل شيء! 
ام يحكم على مجدي ثلاث سنوات جديدة قبل انتهاء المدة الاولى بيوم واحد؟ 
وعثمان. .؟ تركوه في الخارج اسبوعا واحدا. ثم جاء مرة اخری يحمل على كتفيه 
ثماني سنین! 

الشوارع المضاءة في الليل» الناس. الرجال والنسای كل شيء في العالم 
الخارجي يسير دون خوف. والمطاعم؟ يكن للانسان أن يدخل الى أي مطعم. 
ويطلب كل ما يشتهي . يكن أن يأكل في أية ساعة. حتى يشبع. . واذا لم يعجبه 
نوع من الاكل يصرخ طالبا نوعا اخرء ویعطی النادل. الحساب وفوقه قروش قليلة. 
ولكن اذا رأى صرصاراً فان الطعم سوف يغلق في اليوم التالي . 

ان صرصاراً يكفي لان هدم سمعة اكبر المطاعم. . 

والانسان في العالم الخارجي يستطيع ان يذهب الى المرحاض متى يشاء. . لا 
احد يمنعه. لا احد يدق عليه الباب ويطلب منه أن يخرج فوراء لا أحد يجبره على 


حمل القذارة بصفيحة ترتج بين يديه وتتسرب الى ثيابه ويديه. . 


۳۹ 


كانت انيسة تترك لي أن افكر. لاحظت ذلك مرات كثيرة. ربا كانت تری في 
عيني اضواء الشوارع. وقامات النساء. وروعة الاشجار.. كانت تتركني أتيه في 
العالم. ولكى تزيد الامى كانت دمعة صغيرة تتساقط من عينيها. . وعندما ترانی 

-الى متى يا رجب تظل وراء القضبان؟ وال متى تظل وحدك؟ 

انظری . . انظر ی يا انیسه . . لیس رحب هو الذي تراه عيناك الآن. مات 
رب وفع دلفسه شهادة الوفاة» كانت الساعة تفترت من السادسة. عندما ارجفت 
يده لكانية صعيرة ثم سقط. الانسان الممدد على السرير الآنء. المطفاً العينين. 
الصامت. لا علاقة له بذاك الذي كان من قبل. . اه لو لم تكوني اختى يا ائيسة. 
وانت يا هدی. لو كنت امرأة اخری. لو ان ذلك حصل لا سقطت. 

فالت امي وهي تشد وجهها لكي تحنق الخوف والحنان : 

-اسمع ۳ رجحب » أنا أمك وانت قطعه من لحمى . ولیس ٤‏ هذه الدنيا احل 
اذا اعترفت وخرجت؟ الحبس يا ولدي ينقضي. . افتح عيناً واغمض عيناً تمر 
الايام» وتبقی رافعا راسك. اذا اعترفت فکلهم سیقولون خائن ولا تستطیم ان 

لاذا مت يا آمی؟ لاذا؟ ناذا ترکت انيسة الضعيفة لتکون نافذی على هذا 
العال؟ آه لو أن لي أختاً غیرها! واحی لم يزرني مرة واحدةء قال لانيسة ذات مرت 
بر ید ان يصلنى کلامه : 

رحب م بعد صغير | قلنا له ألف مره ان يترك الاعمال الصبیانی وم 
يسمع . . الآنء اذا تعهد أن يقدم براءةء فهو أخي. واذا لم يفعل فلا هو أخي ولا 
أنا اعرفه . 

لا سمعت من أئيسة هذه الکلمات بصقت على الارض. بصفت بعضصب 
ودست فوی البصاق واستدرت بکل ثقلی فلت ها: 
فليطردني مثل کلب. . لکن بالقابل اذا تكلم عنى كلمة واحدة. فأنا مستعد أن 
أقضي حياتي كلها في هذا الکان. ودمه في رقبی . 


۳, 


٠‏ كنت غاضبا مثل ثورء ول تمض دقيقة على کلمات انيسة» حتی استدرت 
وعدت الى العنبر» رغم ان الزيارة كانت في بدایتها! 
مات اسعد بالنسبة لي منذ ذلك الوقت» وحتى قبل ذلك الوقت لم يكن 
موجودا بنظری . كانت امى تعتبره لاء سس لا نه باعنا حين كنا صعغارا» وبنعل 
وفأة آي مبأشرة . . 


لن تفرح يا آسعد. صحيح انني وقعت تلك الورقة اللعينة» لكن لن أترك 
لك فرصة للشماتة» لن ترى وجهي. وقد لا أراك في حياتي كلها! 

أول شيء اريد ان أفعله غدا زيارة قبر امي . . هل تذهبين معي يا انيسة؟ لا 
أريدك ان تذهبی. دلينى على قبرها فقط . أريد ان اكون وحيدا الى جانب القبرء 
سأبكي . سأقول لها كل شیء. سأقول لما كيف حصل الامر» لاذا حصل. هي 
الوحيدة التي تفهمنيى. تفهم ما يدور في رأسي حتى دون أن أقول كلمة واحدة. 
سأبقى ساعات الى جانب قبرهاء لكن لاذا ماتت؟ ان قوة غامضة وغبية هي التي 
. تدير هذا الكون. وهي نفسها التي انتزعت امي في وقت كنت أريدها ان تبقى . 


اعرف انها كانت تتكوم لساعات طويلة أمام زاوية السجن وامامها سلة فيها 
أكل وخبز وبرتقال. . وفيها ثياب. وفي مكان ما من الثياب رسالة. . كانت تنتظر 
دون تعب. حتى اذا سمحوا ها بالدخول. كنت ارى من بعيد ابتسامة تملأ جهها 
وفي تلك الدقائق. التي لم تكن تزيد على العشر اتزود بالقوة» بالجنون» بالمحبة. 
كنت اتزود منها لفترة طويلة تكفيني اسابيع» حتى عندما يمنعون الزيارة. . 

وماتت.. انيسة لا تشبه امي. الملامح. الصوت. نظرة العیون. كل شيء 
مختلف. كانت كل واحدة نحب بطريقة تلف كل واحدة تعبر عن حبها بطريقتها 
الخاصة. اه لشد ما كنت قويا في السنوات الاولى.. وفي تلك السنوات تحملت من 
الضرب والاهانات ما لا محتمله بشر» وصمدت. وبعد أن رحلت امی» تغير كل 
شي ء ف : الا لام الخوف من الموت ومن عالم الحرية» الكراهية. لقد اصبحت 
انسانا حديدا. 

هم قتلوها. . كانوا يطردونها عن بوابة السجن. هي والامهات الاخريات. 
مثل) يطردون الکلاب. كانوا يضربونهن بالعصي. يشتمونين» كانوا یقولون عنبن 
بغايا وقوادات» ولا يتورعون عن شيء أبدا. رأيتها مرة ترتجف امامی . . كانت 


۳۱ 


ف دی آفزن. حاولت ان تبتسم. حاولت ان تخفي اضطرابهاء لکن : 
شا یات . سانه قالت : 


خی هم أن یفعلوا کل شیء. 

وصمتت. تارکة لدمعة كبيرة أن تسقط دون أن توقفها او غسحها كما تعودت 
ان تفعل . ولا سالتها مرة اخرى. حد.ت کلماتها غامضة حزينة : 

-الكلب امسكنى 02 صدري . 

حفروا لأمي مئات الخنادق. كانوا يحفرون ها خندقا جديدا في كل مرة تأي 
فيها لزیاری . منعوا الاكل. منعوا الثياب. منعوا أمواس الاقت. ضربوهاء قالوا 
لما : لو ۸ تکوني بغياأ لا حلفت هذا المّواد و اشاروا ال وهم يدفعونها أمامهم ! 

كانت امى صخرة.. كانت أصلب من كل الصخور. غدا سأقبل التراب 
مات ارات اه لو استطيع أن أرى وجهها لثانية واحدة. لثانية . . ثم لتذهب بعل 
ذلك. لا آرید أن آراها. تکفی تلك الصورت وهی تطل على من وراء القضبان 
وتقول بصوتها الجروح القوي : 

-الدنيا حيأة وموت با رجب» وصیی لك أن له تضر أحدا تحمل يا ولدي . 

قالت لى هذه الكلمات قبل أن تموت بشهرین. تذكرت ذلك فیا بعد. عندما 
رأتنی مره آفکر ونشه نظراق بعیدا . احسست بالخوف. و , حست بالافکار | للعينة 
الضعف القذرة. 
التى بنيت هذا الحسد. واذا انهار فلانه ضعیف هکذا. . وانا لست مسوولا لم 
يكن جسدی ضعیفا هذا القدار عندما كنت حية. 


كانت تأتي لزياري كل اسبوع. بعد موتها فجاة تخر جسدي. اصبح هشا 
مستعد | لا ستضال الالمء اصبح عبئا علي. لا يتركني انام , لا یترکنی اتدوی الا کل 
وله فوق ذلك طلبات نزداد کل یوم ! ۱ 


انيسة تابعت الرحلة حتی نهايتهاء بدأت تنبهني الى آمور لم اکن الحظها من قبل : 


۳۲ 


-تطلع هذه الناحية يا رحب . 


عر وف رفتك تافرة مزرقة. . هل ضربوك؟ هل حصل لك شيء؟ 

وعندما آهز رأسى دلالة النفى والاستغراب تقول: 

-العروق تظهر اذا ضعف الجسم . . وانت ضعيف جدا في هذه الفترة. 

وبشکل سري وبطيء أتطلع الى يدي الممدودة. اتطلع الى العروق؛ واحسس 
صدری ! 

تابعت انيسة لرحلة الخطرة حتى نهايتها. ومع الرطوبة والرائحة الكريهة 
والالمء لاحظت يوما بعد آخر ان اشياء كثيرة في جسدي تتغير وتضطرب . 

انكسرت يدي حين كنت في العاشرة. بكيت بتوجم. صرخت من الام 
رأيت أمى تقول لى بلهجة لا تستعملها الا في لحظات الغضب: 

لو راك أبوك تبكى مثل النساء. لكسر يدك الثانية. . ماذا حصل حتى تبكى 
هكذا؟ 

ولا أكفٌ. كان الام اكثر مما احتملء ولم تجد امي غير تلك القصة التي 
كررتها على مسامعي مرات كثيرة. . 
اصابات. ومع ذلك قتل اثنين. ومنع الآخحرين من ان يتقدموا. . لو كان سليا 
يقؤل عنك اذا راك تبكى هکذا؟ 

أمى التى تنام تحت التراب الآن. تركت لي انيسة تقودني في الدهاليز اللعينة. 
ظننتها وهی تتحدث عن العام اخارجی. نتحدت عن الجنة . كانت تسرف ٤‏ 
و صف حد رقه الست و انا اتذ کر ها من سنوات طويلة : خديفه صعيرة » لها سور من 
أحجار مصفوفة “بعلو نصف القامة. ولان ارضها تستقبل الياه القذرة والصابون 
حولت الى سبخة لا تنبت فيها غير تلك النباتات الشيطانية والتى تتحمل الحرارة 
والبرد ومياه الغسيل.. أتذكر تلك الحديقة جيداء ولا اعتقد ان من الممكن ان 


۳۳ 


تتحول حلال فترة غيابي الى شي ء تلف لكن ائيسة تصر وهي تتحداث عن 
الحديقة : 

_عباد الشمس يا اطول من رجل على حصان . . الداد الران 
الآس. 

-وماذا أيضا يا انیسة؟ 

-لو تراها يا رجب. . انها الآن غير الحديقة التى تعرفها! 

وهل بدأت تزرعين فيها القمح والشعير؟ 

-أتمزم؟ اه لو تراها! 

له آمزح › جرد اسئله . 

-وغر فتث » کل اسیو ع انظفها بالصابون وهي الآن حاضرة. نظیفة. يلعب 

-وأي شىء اخر في عالم الحرية يا انیسة؟ 

-كل شي ء تعير. الشوار ع عبر الشوار ع» البیوت غير البيوت. الحدائق. 
الا ضواء اسباء كثيرة تغيرت ! 

وماذا ایضا با أنيسة؟ 

وتضحك وهي جیب : 

وانت يا رجب تغيرت کثیرا. كبرت عشر سنين» عشرين سنة» من يراك 
الاآن لا يعرفك : الشیت التجاعید . 

وتتعير تبره صوتها وتتقلص الا نتسامةه وهي تضيف : 

الله يلعن السجن ويومهةى قلنا حجن نخرجت من الحامعة سعادتنا بدأت» 
لكن ما مر شهر حتى حول الفرح الى ماتم! 

لو ظلت آمي لظللت شاب وصامدل لو ظلت هدی لظللت آقوی واشد. 
لکن جسدي هر الذي عدبي » ١‏ يتركني ارتاح یوم واحداً. حاریت جسدي فترة 
طويلة جاملته سألته ان یقف الى جانبي » لکن شا من الخارج ظل یعرونی دول 


رحمة . 


۳ 


انیسه تقترب وتبتعد . ترتب الغرفة» ترتب بقایا ملابسي . سمعتها وهي نفتح 
خقیبة. ثم حين فتحت الخزانة . . أي شيء في هذه الحقيبة السلولة؟ بقایا ثیاب 
بقايا يأبى حتى التسولون ان يدوا اليها أيديهم.. لو تركتها في السجن لكانت تنفع 
احد من الاصدقاء ان يمد يده اليها؟ لم تكن ملوثة بنظرهم فقط. كانت حمل رائحة 
جيفة» ریا كانوا احرقوها لو ترکتها. 

اصنعي ما تریدین انيسة هذه الخرق. . لا أريدهاء لن ألسسها بعد اليوم » 
آرید أن أتخلص من کل شيء له علاقة بالاصی . اذا لم تمزقيها فسوف آحرقها 
يجب أن أحرق کل ما له علاقة بالاضی . . وی ماض ارید ان احرق؟ 

السادسة. . تلك الساعه اللئيمة التى جعلت نهايتى حقيقية مو کدق نهائية. 
قبل ذلك كنت رجلا وبعد ذلك اصبحت شيئا اخر. . ۸ حتمل التوقيع الا ثانية 
صغيرة . . حصل الامر بسرعة. اضطربت يدي واضطرب التوقیع. نهایه التوقيع 
طويلة . مشوشه . اه لو توقفت في تلك الثانية» اه لو توقفت ! 


ظل نور الغرفة یتارجح على الستارة وانا انظر الیها بصبر نافد. كنت 
ارید ان اتأکد من نومه قبل ان آنام . انتظرت حتی سمعت آنفاس حامد تغرق في 
هذه الدورة الازلية من الاطمئنان. جررت نفسي مهدوی وانزلقت الى الصالة. 

كان السکون يغطي الدار كلهاء الاولاد نائمون منذ ساعات. وني الخارج 
شي ۰ يشبه الریح الصغيرة» كنت ارى اثارها من الاهتزازات اللينة للستائر. ومن 
صرير باب قن الدجاج. لم أكن اتصور ان الایام تنقضي خفيفة راکضة هکذا. . 
انقضت تاما. . مر اسبوعان ۸ اره خلاههما کا تمنيت. غدا يسافرء لا.. الیوم» لم 
تبق سوى ساعات قليلة وابدأ الانتظار من جديد. قال لحامد بصرامت. يريدني ان 
اسمع الكلمات تماما: 

اذا انقضى شهران ول اعد. فمعنى ذلك ان اقامتي طویلة. اذا وجدت هناك 
عملا مناسا بقيت! 

م تكن هذه الفكرة تخطر على بالي» سمعتها مرات کثیرق لكن قبل هذه 
الليلة لم أكن متأكدة أنه يعنيهاء كانت كلماته واضحة. وان بدا فيها شيء غريب. 
ثم يهود اليها بطريقة اخرى 

في هذه الليلة لست متأكدة من شیء. حتى السفر كان من الممكن ان يتخلى 
عنه . هل أطلب منه أن يبقى؟ ولكن كنت أعرف أن أية كلمة جديدة تسبب له 
عذاباً لا ختمله صحته . ليذهب . الحل الوحيد ان يذهب . وأنا ساتعلم الانتظار من 
جديد . . انتظرته حمس سنین حتى عاد. ۱ واليوم کن أن انتظره. انه لا يعني 
كلماته تام هل يبقى ؟ واي عمل يستطيع ان یعمل؟ 

قبل أن ينام حامد بكيت و أنا ألح عليه لكي نقنعه بان يترك فكرة العمل 

۳۹ 


سنبیع البيت ونرسل له ما محتاجه. له اكثر من نصف البيت ومن حده 8 


ان رجب الآن ليس رجب الذى اعرفه. . تغير كثيرا. رفض استقبال احد 
من أصدقائه. كان فظا وهو يصرخ في وجه عادل. ويطلب منه أن يقول للذين 
حاءوا بأنه غاب ولن يعود قبل منتصفب اللیل . . وعمی » آه لشد ما عضت » لاول 
مرة رأيتها تبکی ذا الشكل . امسكها من كتفها وهزها بقوة يريد ان يوقعها على 
الارضء ۸ تكن تدري ان زغرودة فرح کن ان تسبب له مثل هذا الغضب؟ ظنت 
اول»الامر أنه يداعبها. لكن عندما توالت هزاته القاسية حافت ٠.‏ وتوففت . نظرت 
اليه بتساؤ ل واستغراب. فلا رأته غاضبا والکلمات تتطایر من فمه. تراجعت وهي 
تنظر الي تسألني بعینیها, ۸ اکن اعرف ما ينبغي ان افعل. اقتربت منهاء احتضنتها 
حتى اذا رأت دموعي. انخرطت في البكاء. أما هو فقد دخل الى الغرفة وارتج 
الباب وراءه صاخبا عنیفا . 

فالت عمتى بعد ان ابتعدنا كثيرا عن الغرفةء وجلسنا في طرف الحديقة. عند 
الاب : 


والله يا ابنتي ۸ اصدق. كان كل يوم بسن كنت اريد أن أفرح به سبعة 
ایام . ومسحت دموعها وهي تقول بصوت مکسور: أرأيت ما فعل؟ 

فلت لعمتي اشیاء كثيرة لاقنعها. لکن قبل ان يحل الساء كانت تعود الى 
القرية» والدموع تملا عینیها. ورجب رفض أن يخرج الى الغداء. ورفض أن یقول 
کلمة. ظل یدخن ویشرب القهوةء ولا جاء حامد ودخل غرفته رأى بقایا دموع في 
عينيه ! 


انتهی ذلك کله . 


اقتربت من باب الغرفة ووضعت اذنی. كان السکون الاخرس یغرق الدار. 
ظننته نائ) وانه نسي الضوء فلم يطفئه. انتظرت لحظة. ثم شققت الباب بهدوء 
ومددت رأسي. كان مجلس في السریر مثل کرت وما كاد يراني حتی انتفض. 
شعرت أن ملامح وجهه تنخفض دفعة واحدة. تصبح غاضبة. أردت أن أتراجع. 
لکنه كان قد رانی» تقدمت لاوضح له واعتذر. . ول اجد سوى الضوء حجة. . 
فلت : 

_ظننتك نسیت الضوء يا رجب! 


۳۷ 


وهر رأسه دون أن يجيه . كان وحهة حزيناً وغاضا ودخان السيحارة , 
يتصاعد ويتلوى. حتى ظننت وأنا آتنشق اضوای ان عددا لا خصى من السجائر 
يشتعل في نفس الوقت. فيجعل الرؤية مضطرب. والتنفس ثقيلاً. قلت بلهجة 
متوسلة : 

- يجب ان تنام يا رجب. نم ساعة» ساعتین. حتى تستيقظ نشيطاً وتستطيع 
ان تسافر! 

ورأيته يسحب سيجارة جديدة ويشعلها من السيجارة التى في يده. حتى اذا 
انتهی » اطفاً الأولى. ودون ان بعدل حلسته قال وهو ملحن : 

- اتعرفین يا انيسة ان حياة السجن أفضل؟ . 

كنت انتظر کلمات مجنونة مثل هذه التى یقوضا رجب الآن. لقد تأكدت 
ظنوني» بدأ يقول الکلمات التى اخاف منهاء والتى حاربتها خلال الأيام الاضیة. ۸ 
اکن أصدق ان حنيناً مثل هد ا يمعكن أن بعاوده . سألته وأنا آقترت وانظر اليه لكى 
أتأكد ان عیونه تعني الکلمات التي یقول : 

- وهل يزعجك شیء يا رجب حتى تقول مثل هذا الکلام؟ . 
سه . ١‏ اکن أحب بكاءه فقل تمزقت روحى وأنا آراه . 

في هذه اللحظة يجب أن أحارب. لکی تبقى صورته مثلا كانت قبل السجن. 


بدأت الدموع صعيرة خجولة ي عینبه 5 الیوم الاول . ۰ ولكن يه يكاد يوم 
جدید يأتي حتى أرى حزنه يتحول الى غمامة سوداء تفرد ظلها على البيت كله. 


جلست بخوف على حافة السرير. كنت مستعدة لأن احتمل كل شیء حتی 
انتز ع العذات الذي موح ٤‏ داحله و ید‌قعه ٤‏ کل وفت الى العصبية والیکاء . 
قلت وأنا أشد بده وآمسکها: 


ب مت بر همه امي » اکاد اموت من صمتك . . قل يا رجب. هل رأيت 
شيئاء أو سمعت شيئا ازعجك؟ . 


وبنفس الطريقة المدمرة الکاویت. هز رأسه دلالة النفی . كنت آریده أن 


۳۸ 


يقول. ۸ تبق الا ساعات قليلة ویرحل. واذا لم يتكلم الآنء فقد لا يتكلم آبدا. 
ضغطت على یده وسألته من جدید: 


- الدنیا لا تستأهل ان تعذب نفسك بهذا الشکل. ما الذي يعذبك؟ . 

هز رأسه و کتفبه وعرت ملاه ال حزينة عن شيء. , يكن يريد ال یتکلم . 
احسست» أنه لو تكلم» فسوف یتعذب اکثر. . ومع ذلك لم آترکی اعتقدت ان 
عذاب لحظة. بكاء لحظة. قل خلصه . القیت رأسي على رکبتیه ‏ وقلت له بتوسل : 

- ارهنی با رحب » لقد اسودت الذنيا ٤‏ عيق ۰ وادا ل تقل لي » اذا ١‏ 
تتکلم فسوف أقتل نفسی . ۱ ۱ 

وسمعت صوهه ‏ بدا لي كأني اسمعه لول مرف كان صوتا مبحوحا بانسا: 

- هذه الطريقة تعذبنى اكثر يا أنيسة! 

- اية طريقة؟ ما يعذبك؟ . 

- لا شيء. تأکدی انه لا شی ء. 

- وهدا الصمت والعصییه؟ . 

- ماذا تریدیننی ان افعل؟ . 

- تكلم آنا آحتك وأريد أن آساعدك قل لي ما في قلبك. انت تعرف ان 
الانسان اذا تکلم یرتاح . ما الذي يعذبك؟ . 

- ماذا تریدینیی أن أقول يا انیسة؟ . 

- قل. قل أي شي». الهم أن لا نترك شین في قلبك . 

ج وضحك بيأس» کان يريد أن يسيطر علي ویعذینی ی ادا نلاشت 

الضحكة . قال وملامح وجهه تعربد بالحزن: 

- وماذا تقولین اذا م يبق لي قلب؟ 

وجلست مقابله على السرير. جلست مثل جلسته. ولا أعرف لاذا طلبت أن 
يشعل لي سیجارة . 

ضحك هذه المرة مثل طفل » لکن بحزن أيضاً. وسألني وهو سحب 
سيجارتين من العلبة : 


۳۹ 


- نمدأ السهرة من أوها؟ . 

واشعل السیجارة ومدها اليّ. ثم قال بنفس اللهجة : 

وصحك وهو پرای ادخن . لاول مره آراه بضحك . رعا كانت طر يقتي 6 

اشعل سیجارته وقال : 

- ابلعی الدخان. . ابلعیه. لا فائدة في أن تحصریه في حلقك ثم تترکیه! 

وعب تفس وتابع : 

- أنظري الي . . . لقد بلعت الدخان» وبعد لحظة اخرجه من فمی وأنفى . . 
انظری! . 

ان رجب الذي آراه الآنء هو نفس الطفل الذي عرفته قبل اكثر من عشرین 
"سنة. نفس الشاب الدامی الوجه الذي كان یعود من الظاهرات. . وعندما آراه 
الآن یعلمنی التدخین. آتذکر كيف علم آمي . كانت أمى في البداية قاسية» شتمته 
اكثر من مرةء رمت السجاثر في الرحاض. ولکنبا تغیرت بعد أن آدرکت أن 
طريقتها لا نجدي . بدأت نذره. وتد کر له تصصا كثيرة» حتى كات يوم اصبحا 
مجلسان عند أول المساء ٤‏ احدیقة على كرسيين واطئين ويد خنال . ضحك عليها 
کثیرا حين راها تدخن بطريقة النفخ كا كان يسميهاء ول تمض فترة حتی اصبحت 
امي تشتري علبة سجائر» کل ثلاثة أيام» ثم لم تعد تکفیها العلبة اكثر من يومين. 

* . قلت لرجب. احاول ألا آذکره بکل شيء: 
- يبدو أنني ساتعلم التدخين. . . 


- الأفضل أن لا تتعلمى ! 
- وانت. . لماذا تدخن هذا الشكل؟ . 
- قريباً سوف أترك التدخين.. اشعر ان التدخين یتعبنی» وأنت يجب أن لا 


۶ ۰ 


تعلمی مثل امي ! 


التقط رجب الخيط. رفرفت صورة امي فوقنا. رفرفت مثل طائر کب 
تصطك اجنحته في الهواء . وتغير كل سي ء ف الحظة . قال پر ید ان جرف : 


- امي كانت تدخن كثيراً. . . اتتذكرين؟ . 

- أتذكر. 

بحاولت أن أهرب. قلت اتذكر وم أرد أن أقول شيئاً اخر. لکن رجب 
لاحقنى. كانه يريد أن نتحدث عنبهاء وعنها فقط . سالنی : 

۔ هل كانت تدخن كثيراً لما كنت في السجن؟ . 

- مثل قبل» اكثر قلیلا! 

- نفس السجائر؟ . 

- کم سيجارة كانت تدخن؟ . 

- علبة في اليوم ! 

وهر رأسه دلا له الاستغراب كأنه يريدي أن لا أكف عن دکر کل شي ۰۶ ولا 
وحد أن دفاعى الوحيد هو الصمت سألنی : 

- وهل استمرت تدخن حتى اثناء المرض؟ 


- آوصاها الطبیب ان تنقطع ‏ قالت له ہا لا تستطيع › وعندما وجدها مصرة 
٠‏ طلب منپا أن لا تدخن اكثر من سیجارتن الى ثلاث سجائر. 
- ومادا فعلت؟ . 


حاولت أن ابتسم لكي اجعل الحديث عنها آقرب الى ذکری بعيدة. ذکری لا 
تولد حزنا من أي نوع. 


قلت وقد تغيرت نبرة صو فاصبحت عالية وها رنین : 
- تصور. . کل محاولاتي في اخفاء السجاثر فشلت. كنت آمنعها. كنت ابعد 


۱ 


السجائر عن البیت کله. ولکن دائا مجد طریقة. . تفتش عن السجائر حتى مجدها 
عرفت كل الأماكن التي كانت تخبىء فیها السجائر. ومع ذلك ظلت تدخن! 

- ظلت تدخن کثیر ۲۱ . 

- لیس آقل من عشر سجائر! 

كانت نتوسل كانت تستغل وحود الزوار» وبعضص الأحيان تبكي وتتد کر 
الیکاء وننسی . 

-وظلت تدخن حت اللحظة الاخیرة؟ 

ی الیومین الا حیرین ا تعد تستطيع . . اهارت ماما اما قبل ذلك فقد 
ظلت تدخن رعم وصايا الطبيب. ورعم كل المحاولاات لمنعها . 

_ وكيف ماتت امى يا انیسة؟ 

لا استطیع ال احدث عن موت امى بحياد . مها حاولت لا استطيع . كنت 
ان ننام » قال لى انه بر ید زيارة قبرها 8 الصباح التالى. حاولت صرفه عن الفكرة. 
لكن شبح امى ظل بلاحقنا تحن الاثنين طوال هذه الايام . اقام معنا 8 البيت» 
وما یزال حبی الان. حاولنا کثیرا. کل بطر يقته » ان نتحدث عن الامر وان لا 
سشحدت بنفس الوقت . حاولنا ذلك كثيرا. اما الان. فائنا نواحه المشكلة . وهذه 
اطرة دفعه واحدة! 

٤‏ اليوم الثاني بعد ان غادر رجب السجن » دهبنا معا الى المقبرة . قال لي 
بعد ان وقفنا خظات فوق الق ورأی دموعي . قال بعصبية : 

-ارجعی الان يا انيسة . 


ولا رای واقفة لا اتحرك. ورأی دموعي » قال لي مرة اخری: 
-ارجعي الى البيت» وانا سأبقى هنا یع الوقفت. سأزور قبر اي وقبر 
خال . 
۲ 


ونتيجة لاخاحه عدت رأيته وانا احرج من القبرة یتابعی بنظراته لیتأکد ‏ 
ولا اعرف اي شيء فعل . 

0 د الظهر لا عاد رأیته شاحصاك ضا : وت لو انی م امتئل 
لكلماته وفيت معه . 

والأن یرید ان ینکا الجروح كلها مرة واحدق قلت له وانا افكر بطريقة لا 
تجعلني اعبار امامه واغرق 5 بحر من الدموع: 

-لقد مضی على موتها لات سئوات» ونسیت! 

اقا بکتفی وهزی . كانت يله حنونة دافئه » والسيحارة ٤‏ فمه هیر 
سألني وهو يعمص احدی عینیه» رعا من اتر الدخان » وبصوت غامضص متداخل : 

الت کشت .ها انسية؟ 

حاولت أن أبتسم وأجبته : 

-نسیت يا رجب! 

تراجم فجاة. اسند ظهره الى السریر ومد قدمه الیسری على طوضا ورأيته 
حاول ابعاد نظر اته عق . . رحب لا يخطىء 8 معرفتى . . ان انتسامات صعيرة » 
وبطريقة معینه » هی الندر الاخيرة قبل الانفجار. كان يعرف في احتمل ۱ 
لکن فجأة ينتهي کل شیء أسقط. أصبح مثل طفلة صغيرة لا يمكن لاحد ان 
يمنعها او يوقفها. راني اكثر من مرة ابكي ذلك البكاء الصاخب الجنون. والان 
تراجع وغير جلسته ‏ كال محاول ان لمم الد گر ون كلها. 

کنت آرید البکای كانت لدی عشرات الأسباب؛ وتصورت اني اذا ترکت 
لأفسى الحرية في البکاء فقد انقذ رجب أيضاً. كناء نحن الائنان بحاجة الى أن 
نغتسل باليكاء, ولا يهم الت الذى نبكى من اجله. فقد كانت قلوينا تمتىء 
بالأحزان لدرجة ان اي شيء يكفي ليكون سبباً. 

عندما سقط رماد السيجارة على الوسادة انتهض ۰ نفضه بعصيبية › وهو ينظر 
الي وابتسامة صغيرة ترتسم على شفتیه . قال : 

یم نها تفت لبيك کت مات عون وات کرت کا فرع کیت کا 
ی 
حي :مه 
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- لست صغيرة يا رجب. عمری الآن يزيد على الأربعين. 

- وهل ينسى الناس ويخرفون في هذه السن؟ . 

- المهم يا رجب. انت لا تعرف كم تحملت وكم تعذبت! 

وهز رأسه هذه المرة. هل أتركه يفلت ويبقى يتعذب؟ لاذا لا نبکی معاء ومن 
اجل امي هذه المرة» لكي يغسل نفسه ويعود إنساناً آخر؟ . 

قلت وأنا أغير جلستي فوق السرير. أتراجع واستند الى الحافة الواطئة : 

- لا يمكن أن أنسى شيئاً يا رجب. . أتذكر كل شيء كما لو أني أراه الآن. 
وهل تتصور انني انسى امي وموتها مهذه السرعة؟ . 

تغيرت ملامح وجهه. وبدا بعينيه المتسعتين. اكثر رغبة في ان يسمع. التقط 
بسرعة سيجارتين من علبة جديدة» وقال يسألني دون ان يقطع على افكاري : 

- سيحارة؟ . 

ورفعت اليه وجهاً رافضاً. وربا كان متعباً ومتحفزاً في ذات الوقت. تركته 

يشعل سيجارته وينفث نفساً او أكثر قبل أن أبدأ تلك القصة الحزينة. 

- أتعرف كيف ماتت أمي يا رجب؟ لماذا ماتت؟ . 

رأيت في نظراته اشعاعاً غاضبا ينفذ الى أعماقی. تابعت قبل أن يجيب : 

لقد قتلوها يا رجب! 

ودفنت رأسي في الفراش وأخذت ابكي . لا أتذكر اني بكيت هكذا في حياي 
كلها. في لحظة تجمعت الاف المواكب ازینت. وضغطت على رأسي بقوق. حتى 


تضورت ان رأسي سينفجر» لكن والدموع تنزف من عيني بغزارة» رأيت المواكب 
احزينة تتفحك ‏ تتباعد » ثم ستعد وطلت صوره امي وهي نعود ٤‏ ذلك اليوم , 
عند العصر. الصورة الوحيدة المليئة بالاسی . 

لمأ رفعیی ومسح دموعى » احسست أنه استغل لحظات بكائى . وأنا أدفن 
رأسي في الفراش. وبكى هو الآخر. كانت عيناه حمراوين. لكن لم يكن فيه 
دموع. وکان و حجهه عتفنا من الا و سد‌ید الأصفرار. أما السيحارة فقد ظلت 


٤٤ 


هم الذين قتلوها بأ رجحب » لولا هم لعانت حیه الى الآن! 

- كيف؟ من قتلها؟ . 

- لا آعرف. لو لم يقتلوهاء لرأيتها الآن أمامك! 

- اجلسی بأ انس ۱ احتمل اک أكاد احتنق . 

- قبل موتهاأ بعسشرة أيام . . کان یوم همیس » دمست مع امهات ونساء المعتقلين 
لقابلة وزير الداخلية. لا آعرف من الذي اقنعها بالفکرق لكن خلال أيام لم تهدأً 
وم تتعب وهي تنتقل من بيت لبيت. حتى تجمع عددا من النسای ويوم الخميس 
ذهبن مقابلة الوزير. لم يسمح هن بالدخول. أو بمقابلته. ولا آعرف من اقترحت 
أن لا يتركن الکان حتى يصلن الى نتيجة. كشفن عن رؤ وسهن ۰ ونفشن 
شعورهن. وبدأن بالصراخ والعویل وقد صممت کل واحدة منبن ان تموت. . 
انت تعرف موقف الشرطة. بدآوا بالضرت ‏ بالصراخ لکن لا فائدة . ولا حاول 
الوزير الخروج هجمن عليه. ويبدوان الضربة التي تلقتها على أضلاعها عجلت في 
نہایتها. 

تبضوا عليها وقبضوا على عشرات أخريات» وفي النظارة كانوا وحوشأ 
ضربوهاء أهانوها » شتموها. . وأبقوها حتى اليوم التاليء بعد أن عرفوا اسمها 
وجاءت تراجع من أجل من . عادت الى البيت عصر يوم الجمعة وبدا لي كل شيء 

أصابتها اخمی منذ تلك الليلةء وكانت صحتها تزداد سوءاً وتنهار كل يوم » 
ولم, تتکلم الا قلیلا كانت نشتم وندحن » وبعص الاحيان تبكي » آحضر حامد 
ثلائة آطبای أعطاها الأول ابرأ. والثاني طلب اجراء تحالیل ها ثم اقترح ان تنقل 
الى الستشفی. اما الثالث. فقد وصل بعد أن ماتت بخمس دقائق. . . 

كانت لا تذکر في الأيام الأخيرة إلا رجب. قالوا ها في النظارة ان رجب 
سیموت قبلها وأنهم سیضاعفون مدة محکومیته, وآن رجب سیأکل ضربا لا حتمله 
حمار. 

وفي اليومين الأخيرين» عندما كانت تصحو من الغيبوبةء كانت ترفع يديا 
ال الستاء وتقول : «اللهم فو رجب» وأعم عه عیون الظلام» . ونشتم . 


۶۰ 


هم قتلوها يا رجب. وأنا منذ ذلك الوقت خفت. وحزنت عليك اكثر من 
حزني على امي . خفت أن يقتلوك ! 

وبكى رجب. كان يجب ان یبکی من اجل قضية محددة. مفهومة. أفهم 
بكاءه الان. اما في الأيام الماضية فقد كان غامضاء لم أكن أعرف لاذا يصمت ولاذا 
ييکي . 

تركته يفعل ما يشاء. كانت الدموع مثل سيول صغيرة تتدفق. وتتسافط من 
عينيه على خدیه. لم يرفع يديه ليمسحهاء لیمنعها. تركها تسیل. ول أتصور في 
حياتي أن الرجال يملكون هذا المقدار من الدموع. 

في لحظة سکون. وأنا أحاول مسح دموعي. وانظر اليه بعيون جديدة. 
سمعت صرخة جعلتني ارنجف. قال بصوت حاد يشبه سقوط الحجارة : 

- انت مجرمة يا انيسة. لاذا ۸ تقولي لي هذا وأنا في السجن؟ . 

- وما تستطيع ان تفعل يا رجب؟ . 

- لاذا ۸ تقولي؟ لاذا؟ . 

_ كانت أحزانك تكفيك! 

- لكن لاذا لم تقولي لي؟ 

- لا أعرف» تصورت اني لو قلت لك فسوف ازيدهمومك وحزنك . 

- كنت بحاجة لذلك . 

- انتهت تلك الايام يا رجب. يجب ان ننسى . 
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- ننسی؟ . 

- وهل نستطیم ان نفعل شیکا آخر؟ . 

وضرب وجهه. وضرب جبهته. كانت صرخاته حادة مزقت صمت الليل. 
وكانت ضرباته مثل سكاكين تنغرز في القلب. هجمت عليه اريد منعه. دفعني 
بقوة» وضرب رأسه بالجدار. ولا أعرف ان كان حامد أفاق على الصرخات ام على 
ضربات رأسه.. رأيته فجأة ينتصب وسط الغرفت وقد ارتاع وجهه لدرجة اني 
تصورته انسانا آخر. 
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كان يجب ان نبقی وحدنا. فاي آنسان لا یستطیم ان يفهم مشاعر تلك 
اللحظة › ۰ حى حامد روجي ٠‏ الذي اعر فه ‏ مند اة عشر عاماً ید | لي غریبك 


۰ وکدت أصرخ في وجهه لكي يخرجح.. لکن رجب وهو یضرب رأسه باخدان 

وصرخاته المتشنجة التدفقة من الألم المض. ل تترك لي حرية التصرف. . رأيت 

حامد هجم عليه يمسكه من كتفيه ومهزه هوه . ولا أعرف كيف بدأ الحديث من 
في وقت ما» سمعت حامد» يقول بصوت قاس : 


- يجب ان تناموا. . . لستم صغاراً لكى تتصرفوا هذه الطریقة! 
حين أطفأ رجب السيجارة» وقدد في الفراش قال لي حامد بصوت حاد: 

- انپضی يا عاقلة . . 
داخلى قال لي انه لم ينم . ظللت طوال الساعات الأخيرة مفتوحة العينين في الظلمة. 
" انتظر. . كنت انتظر سماع صوته أو سماع طلق ناري رغم انه لا توجد في البيت 
كله اسلحة. كنت أتوقع صوت ارتطام رآسه بالجدار. عندما رأيته یضرب رأسه 
هكذاء خفت كثيراً. تصورت في لحظة خاطفة ان رجب اکتشف الطريقة التق 
سيفتل مه نفسه . . سیقف 8 اول الغرفة. ویر کضص بسرعه نحو احدار القابل 
ويضرب رأسه. . ان ضربة واحدة من هذا النوع تكفي لأن ينتهي . 

لا انتظمت دورة النوم الأزلية» وأصبحت انفاس حامد منتظمة» عدت اتذكر 
من حل ید . امي تقف ف و حه الباب منعهم من من الدخول. جاءوا عند الفجر قبل 
الفجر بقلیل. سمعنا صوت امي. كانت تصرخ في وجوههم. لکن دفعوها بقر: 
ودخلوا. فبضوا على سحامد أول الأمر 4 ظنوه رح لكن الهمسة الصغيرة التي 
وصلت الى اذن قائد المفرزة من احد العناصر.ء جعلته عصبياً اكثر ما تصورنا. . 
دفع حامد في صدره» وصرخ في وجهه : 

- اين الحقير رجب؟ . 

وقلبوا البيت كله لکن رحب كان قد استعد قبل ذلك بتلانه ۳ واختفی 
الوقت. ٤‏ سل 2 مواجهه : البات. کانا يقفزان مثل الذئاب ادا سمعا خحطو ار 
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غنرب. یفتح احدهما الباب. والثای یشهر مسدسه ویقف ف الناحية الثانية. افزع 
الصغار وابكوهما. اما نظراتها الى العبار فكانت اتهامات مباشرة حاقدة. كانت 
عيونهها من نار. وطلباتها لا حتمل التاخیر أو الناقشة. باختصار قلبا حیاتنا كله 
خلال تلك الايام الكثيبة . لم نکن نستطیع ان نتجول أو أن نتحرك. وفي الیوم 
الرابع» عندما وصل رجب بعد الغروب قبضا عليه . 

قبضوا قبل ذلك على خالد وآدمون . کانوا فرحین بخالد وکانوا ینتظرونه منذ 
فترة طويلة. واعتبروا صیده أثمن صيد في تلك الفترة. اما رجب فقد تملكه 
الغضب حين راهم آمامی انقض بشراست. اخذ یضرب ویشتم. . لکن ۸ يقاوم 
طویلا. سقط بعد ضربة على رأسه. بکعب السدس. وظهرت أصابع حراء منتفخة 
على وجهه. اما صرخات امي واظافرها وهي تدافع عن رجب فقد دهبت ادراج 
الریاح . . دفعوها بقوة. قالوا لها كلمات ۸ تستطع ان تنساها الى ان ماتت. قال ها 
القصير الذي ضرب رجب بکعب مسدسه كان یعربد من الغضب والتعب : 

- ابعدي يا قذرة. لولا انك قحبة. نا حلفت ابن الحرام هذا!. 


بعل فترة قصيرة من القبضص عليه . رجع الذى دهب لاستدعاء العناصر. اما 
الآخر. فل ظل مسكندا الى الحدار و بيده المسدس . كان عصبا وخائفك امرنا أن 
نبقى في اماکننا وهدد بأن يطلق النار على أي واحد يتحرك من مکانه. 

لما احذوا رجب . ولولت امي ورکضت وراء‌هم . تجمم الناس 8 الزقاى. 
لکن احدهم وقف وهو يرفع مسدسه وهدد كل من يتهدم . حتى امی . لم تستطع ان 
تتابع. امسكها الرجل أول الأمر. ثم تدخل الناس في الزقاق. وقالوا لما كلمات 
أقرب الى الخشونة. ٠‏ 

١‏ وبدأات امی تدور. . كانت تخر ج من الفجر ولا تعود الا بعد الغر وت . م 

تترك مرکزا إلا وذهبت اليه. لكن دائ ينتظرها نفس الحواب: 

- ليس عندنا احد مبذا الاسم! 
اكثر من ذلك. ول يقل لما احد تلك الكلمة اللعينة. ظلت تبکی طوال وجودها في 
البيت ودموعها تسبقها: 

انيسة. . . مادا تقولن لو ذهبت ال الحاج مصطفی الغزاوی » انه يعرف 
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اا كثيرين. ويمكن ان يساعدنا؟ قبل طلوع امسر ادق ال مت دد 
الشرطة. سوفب أقبل ید اريد ان يطمئنني ان رجب ما يزال حیا. الكلب أبو 
سعدي لم يشأ أن يتطلع في وجهي. قال لزوجته ان لا علاقة له بالامی ويجب ألا 
أسأله مرة اخرى . 

وحامد.. استعان بكل الناس الذين يعرفهم. اصبح عصبياً دائم الصمت. 
فإذا سألته صرخ في وجهي. اما اذا سألته امي فكانت تبدو عليه علامات الضيق 
ويردد بعض الکلمات الي اصبحت تثير امي اكثر مما تطمكنها. 

أربعة شهور كاملة ولا أحد یعرف عن رجب شيئاً. لبست امي طرحة سوداء 
وعصبت جبینها بشريط أسود. عافت نفسها الأكل وقالت بیأس میت : «قتلوه. . 
أربعة شهور وهم يضربونه» لو كان جملا لقتلوه». وأثر السهر والقلق على صحتهاء 
تحولت الى شبح. لا تعرف للراحة طعا. واذا كانت في البيت تشق الباب وتتطلع 
الى الشارع» لعل أحدا يأتي ويقول لما کلمت فإذا يئست جلست في الركن صامتت 
لا تكلم احدا. اما کلماتها وهي تنبه على الجميع ان يتركوا لما فتح الباب اذا دقه 
, احد» فقد حفظها الصغار وضلوا يرددونها فترة طويلة. 

ويوماً بعد آخر بدأت تتعود. ولكن رافق العادة ذلك الغضب الذي يتحول 
الى ثورة لابسط الأمور. كانت تصرخ في وجوه الصغار» تبعدهم عنما بغلظت 
وتغضب اذا ضحكوا بصوت عال. وتغضب اذا ضجوا ولعبوا. لم تعد تطیق ان 
ترف عدا يضحك. قالت لي مرة. لا رأتنی اضحك : 

- لم يبق إلا أن ف ا مات رجب وعليك الآن ان تفرحي 
وترقصي ! 
۱ ندمت كثيراً على تلك الضحكة حين رأيت أمي تبكي . ولى تكف عن البکاء 
الا بعد فترة طویلة. وظلت آیاما لا تتکلم معي ! 

ظلت آمي هعدا حتى كان یوم رجعت فيه وتغیرت تماماً. . فالت وهی ما 
تزال ی حوش الدار قبل ان تدخل : 

- انيسة . . يا أنيسة» رجب عایش؛ رجب حي . 

وحدئتنی كيف ذهبت الى السجن» وظلت هناك ساعات طويلة» حتی اذا 
رات ذلك الشرطي الذي يشبه ابن عمتي محمود. كما قالت. هجمت علیه. ترید 
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أن تقبل قدمیه. ورجته ان یساعدها فقط في معرفة ما اذا كان رجب داخل 
السجن . . رق قلبه وقال أنه سیتأکد من ذلك حالما یعود الى السجن. في الثانية بعد 
الظهر . . وانتظرت من الثامنة والتصف حت الرابعة» وکانت اکبر بشری في حیاتها 
حين قال ها انه في السجن. 

ظلت طوال الليل تكرر القصة وكل مرة تضيف اليها تفاصيل جدیدة. لكن 
القلق بدأ يساورها من جديد. ماذا لو كان يكذب عليها؟ ماذا لو كان في السجن 
شخص اخر بنفس الاسم؟ ماذا لو أخطأ في السؤال؟ كانت تريد ان تتأکد. فكرت 
طويلا تلك الليلة . وقبل طلوع الشمس هيأت صرّة صغيرة وضعت فيها ملابس 
وبعض الأكل وذهبت! 

وظلت تعود كل يوم وهي تحمل نفس الصرة. كانت تبقي الملابس. اما 
الأكل فتخرجه. لتهییء غيره لليوم التالي . 

رجب اكثر من أخ بالنسبة لي. رغم السنین العشر التي تفصلنا. اتذكره 
عندما کان طفلاء واتذکره. وهو معصوب الراس بعد الظاهرات. اتذکر ضیحکاته 
صرخاته وغضبه. لکن رجب الذي يرقد في الغرفة الجاورة انسان آخر. كبر كثيراً 
في الشهور الأخيرة. . لم أتصور الانسان يمكن أن یکبر بهذه السرعت ولکنی رأيته 
بعيني. . وهو یکبر کل آسبوع. 

لا رأيته قبل شهرین تشبثت بالباب الحديدي وبدأت آبكي بصوت عال. 
تصورت الم لخ اراه بعد ذلك. کانت عیناه تغوران ی وجه معروق اع كانه قام 
لتوه من مرض خطيرء وأنه سیستأنف الرض. وبشکل آشد بعد أن آترکه. مددت 
يدي الى وجهه آتلمسه. ول یفعل مثل الرات السابقة ترك يدي ترتاح على وجهه 
ولا رفع الي عينيه مرة اخرى رأيته کا لم أره من قبل . 

كنت ألوم امي كثيراً وأنا آراها كالنحلة تحوم في البیت والأزقة طوال النهارء 
كانت تقضي وقتها أمام باب السجن. وعندما تريد أن تستريح تذهب لام سجين 
خر وان :مها الندب والذكرى. قلت لها مرة وبتحريض من حامد بعد أن 0 
الجو الكئيب: 


- سافري عند عمتی . هناك يکن ان تستريحي ! 
نظرت الي برارة ول تجب أول الأمر» ولا رأيتها صامتة ونظراتها أقرب الى 
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اللوم قلت : 

- رجب ليس آول رجل یسجن. ولن یکون الأخير» ولو عرف انك تفعلین 
هذا کل یوم لغضب. 

یت وكان سا عاضا وین 

- ومادا فعلت؟ هل سرقت؟ هل نهبت؟ . 

- لا. . ولكن الدوران في الشوارع. مادا فك أن تظلی هكذا؟ . 

- اسمعي یا انيسة لا تتدخل في اموري اانداع انا کبيرة وأعرف ماذا عب 
ان افعل ! 

بوتکم ال 

د غن أى شيء؟ . 

- يقولون ام أسعد جنت. طوال الليل والغبار دايرة على کعبها. 

- ۸ آقم بعمل محجل أبداً. 

- ابقي في البیت. ویوم الزیارة زوري رجب. وهذا هو الشيء المعقول . 

- والشیء غير العقول؟ . 

ان تکونی هذا الشكل ! 

95 سأظل هذا الشكل 25 فال الناس وادا لم يعجبك ارحلي انت وزوحك! 


.| وظللنا فترة لا نتكلم. جاء حامد ذات یوم قلقا مضطرباً. ولا ألححت في 
السؤال قال لى أن ثلاثة سجناء قتلواء لأهم حاولوا الفران. وأضاف وهو يبتسم 
بحزن: هکذا کتبت الریدة! کانت تأکل. کانت تجلس عل الأرض وآمامها صحن 
معدني ۸ تغیره منذ وقت طویل. وقد وضعت قطعة اللحم جانباً على قطعة من 
الخبز. لعلها تأغذها لرجب. رغم اننا كنا في یوم الأربعاء. أي قبل الزيارة بیومین! 
لما رأتنی تومت عن الاکل تطلعت أل باستغر اب » وتساؤ ل رعم محاولتی ان ابدو 
ھا نحت الصحن 3 ونظرت ل وقبل أن تسألبى قامت بحذر. حملت 
السلة ول تس آن تلتقط قطعة اللحم وضی! ۱ 
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وفي الساء ظلت ساعات طويلة تلح على لاقول ها ما سمعت. قلت ها کل 
شي ء. ادت ان الحادث وقم في السجن الصحراوي البعید. فلم تقتنع وایقظت 
حامد. بعد منتصف الليل والدموع في عينيها لتطلب منه الذهاب معها الى مدير 
الشرطة في تلك الساعة المتأخرة. . والح عليها حامد كي تؤجل الأمر الى الصباح. 
ولا يئست فتحت باب البيت وجلست على العتبة حتى الصباح! 

کنت آتصور آن ما تفعله آمی یسیء الغا کلناء وال رجب بشکل خاص. 
كنت اعتبر موقف رجب حاط منذ البداية. اذ ما فائدة العمل الذي كن به؟ وهل 
يستحق هذى السنین الطويلة التي یقضیها في السجن؟ وامی » مادا يجدى ان تذهب 
من بيت لآخر والسجناء في سجنیم بعد أن صدر علیهم الحكم؟. 

كنت أتصور الأمر خطأ. لكن ظلت تصوراتي تنام في صدري. لم أقلها 
لاحد. حتى حامد وهو يسخر من السياسة. كان يضطرني ان أدافع عن موقف 
رجب. وقد أدى ذلك الى خصومات كثيرة.. اما مع أمي فقد كان الأمر محتلفاً 
تماما. إذ أحسست ان كلمة واحدة أو التفاتة تصدر عنى. تسيء إلى رجب .فان 
ذلك يمكن أن يدفعها الى الجنون. آخر مرة بعد صدور الحكم بشهورء قالت لي : 

- اسمعي يا أنيسة. اذا سمعت كلمة واحدة عن رجب فلن تراني عينك› 
بای 

بعد وفاتها تغير كل شيء. ندمت کثیرا على تلك الأفكار التي كانت تنطح 
رأسي بين فترة واخری. وندمت أكثر على الكلمات التي قلتها. بل تصورت ان 
موقفي ساعد على موتها بهذه السرعة . 
منذ آن ماتت» قررت ان اکون لرجب اکثر من أخت. اصبحت آمه واخته 
. في نفس الوقت. وتحملت من أجل ذلك اكثر ما تحتمل امرأة في مثل سني . . حتى 
حين كنت اسافر الى تلك القرية الملعونةء على أطراف الصحرای كنت أواجه 
احتمال الطلاق من حامد. وكنت لا أتكلم عن التصرفات التي أتعرض فا: بصقت 
ی وجه ائنین من الشرطة عندما اسمعاني کلمات بذیثة» ونزعت حذائی اکث من 
مرة وهددت الخر بالضرت. اما الانتظار والحلوس على بابس السجن» فقد تعودته 
ماما وبدأت اجد لذة حين اسمع قصص للامهات والزوجات عن الابناء والازواج 
واصبح لدي شيء يمكن أن آرویه عن رجب! 

بعد فترة من الزمن اصبحت بنظر النساء امرأة لها ميزة تفوق الکثیرات. كيف 
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ان رجب حکم احدی عشرة سنةء وظل معلقاً سبعة أيام بلیالیها في السقف, وأنه 
تعرص لعذاس لا محتمله انسان. كانت النسوة يستمعن الي بخوف روج 
بالااستغراب والتقدین وکنت له أمل أبدا من اعادة هذه القتصص. الي كان لا أن 
تنبي بکاء امرأة عجوز. أو بنت صغيرة» بصورة خارقة. كنت أقول لمن: کل ما 
سماعیل. طل ثلاثة شهور وسیعه أيام في المنفردة . . کان ينام ویأکل دون آن یری 
انسانا أو يسمع صوت انسان. لیس هذا فقط» رأيته مباشرة بعد هذه الفترة كان 
اكثر شجاعة وأقوى من ذی قبل ! 

نفس القصص الق كانت ترددها امى بدأت آرددها وکای سمعتها من لسان 
رحب مباشرة . لم یقلها احد. بل رأيتها بعيني واصحت مفتنعه بکل کلم وکانت 
النساء في أغلب الاحيان يسألنني عن أدق الأمور وأصعبها. 

الكنني لم استطع تمارسه هذا الدور حتى النهاية . ا ریت رجب قبل شهرين 
۱ مريضاً. ونوبات الاغعاء تتكرر» وحدت نغسي احارتب نفسى اكثر مما أريد ان 

- يجب ان تفعلوا شيئاً من اجله وبسرعة. . اذا تأخرتم خسرتم الرجل! 

لا قال لي حامد ذلك أصابنى الخوف. . تصورت ان رجب لن یوت فقط 
وانما سينتهى معه كل شىء. اسودت الدنيا 8 عينى » وبدات أحاول. نسیت 
كلمات امي التى ظلت ترددها لكل من يسأها » حتى قبل ان تموت بأيام قليلة 

فالت مره لعمتی . و هما تتحاوران : 

- ماذا تظنین يا حسيبة. . راس مال رجب شرفه اذا فقده فقد کل شیء. . 
ثم آنا أعرفهء الله يسلمهء عنید ورأسه مثل الصوان. 

قالت امی هذه الکلمات عشرات المرات. كانت ترددها لنفسهاء حتی لو لم 
رژ وسنا. حتی لولم نقلها. 

٤‏ يوم مره عند د اول المساء. دخلت ميللة | ترتیف ظنتتها اول ار تر جف 


۳ 


- الله یقطع هذي الأم... هذه ليست أمأء هذه مزبلف نکون جالسین 
بانتظار أن يسمحوا لنا أو أن یأخذوا الأكل. وما أن یظهر امر الحرس. ويبدأ ینادی 
على الاساء. حى تولول والدموع على خدما قناطير.. قبل دقيقة كانت امرأة 
عاقلة. تحكي وتنتظر. لکن حين تدخل على ابنها تسبقها أصواتها. . تبكي » تولول. 
تصرخ . . هذه الام تقتل. . . 

وتصمت أمي ريثا تجفف شعرها على طرف النار. بعد أن تفرده. تنظر الي 
لترى اثار كلماتهاء ثم تتابع» وهي ترخي الحديلة الثانية وتقلبها: 

- ام.. ما أحقر مثل هذه الأم. اليوم خرج ابنهاء خرج بعد ان اعترف على 
جماعته ووفم . 

وتتطلع الي . كانت نظراتها تبدو حانقة. اکثر من کلماتها. وکنت أتصور ان 
آمي تقارم قوة خفية. تعاودها بين فترة وأخرى على شکل خوف أو رغبات غامضة . 
لكن كانت خاف منا اكثر ما تحاف من نفسها. 

. نسيت كلمات امي ماما لما رأيت رجب ذلك اليوم. وعندما جاءت كلمات 

الطبيب» تصورت اني لن راه مرة اخرى. وقررت أن اخترق مقاومته . 

تقلب حامد. ضرب بيده طرف السريرء کانه يقاوم قوة تحاصره» للا استقر في 
الفراش من جدید. انتزعت نفسی. مشیت على اطراف أصابعی» حتى اذا اقتربت 
من باب غرفة رجبء انصت. . . ۱ 

كان یقطم السکون صوت اسنان تصطك. . رجب نائم اذن. اتذکر صریف 
الاسنان. تلك العادة التي لم یتخل عنها ابدا. كانت تسأله امي ان كان قد رأى 
احلاماء كان يحاول ان يتذكرء وأغلب الاحيان لا یستطیع. حتى اذا سأها عن 
٠‏ سبب "سو الها اجابته وتلك الابتسامة تملا وجهها: 
- قلت لنفسي ستفتت اسنانك. وكان صوتها عالياً وهي تصطك. 


تعود رجب على السؤال. كان وجهه يتقلص وهو يحاول التذكر» لكنه لا 
يتذكر أو على الأقل. ۸ يكن يتحدث عن احلامه . 

تطلعت الى الساعة الموضوعة على طرف الشباك. كان فسفورها يشع مثل 
حبات صغيرة راكضة. استغربت ان الساعة بلغت الثالثة والنصف. في السادسة 
يغادر رجب» يسافر» وقد لا أراه مرة اخرى. 
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يبق الا ثلاث ساعات. ساعتان. وتنتهی تلك الأيام التى کونت حياتد 
۳ م تكن حياة حلوة. . كانت صعه ومع ذلك احبها اکر من أية أيام أخرى . 
خلال سحنه كنت انتظر ا جمعة. وکانی طفلة عر ةب مادا انتظر بعد الان؟ . 

ان شیئا ق, داخلنا غزق. احسست بذلك ونحن هن آیدینا ال الطعام فى 
الساء الاول بعد ان خرح رجب من السجن. 

كان الجو ثقیلا. . رجب صامت آغلب الوقت. لا ینظر الى احدء والرح 
الذي حاول حامد أن مخلقه لم يجد على شفتى رجب الا ابتسامات شاحبة. كانت 
ابتسامات حزينة وتغيب بسرعت ويحل مكانها صمت ثقيل». ينذر بأخطار كبيرة. 

تجنینا اديت عن السجن. ل نسأله الا أسكلة عادية لا غير ذكرى» وحنب 
اک سنا أن لت وی کل الرات القن اتا فيه مها > كان محاول ان یظل 
صامتا. لکن رغبتی فی ان آخرجه من صمته دفعتنی لان آهذي واتحدث ى امور 
كثيرة غير مترابطة. كان يسمع و شتا حدق الهم كانت من ذلك النوع الذي 
لا آعرف کیف یتذکرها. . الآن تبدو لي الأمور اکثر وضوحا. . کنت اجیب عن 
تساژ لاته الصغیرة بسرعة. لم أكن اتصور انها تعنى اكثر من تساؤ لات . 

سألنى عن جارنا الأسود. . قلت له مات . سألنى عن تام الخادمة العجوز. 
فلت .له انا سألنى عن أم جعف قلت له أا ماتت قبل دخوله السجن ‏ وم 
یستعرب اجاباتی . 

3 وفت ما وأنا أدور حوله ملهوفه وكأني معصو به العینن ات أن آفعل 
شيكا لا بعاد الكابة الثقيلة الي خیم على الدار والتق سرت عدواها ای الأولاد. 
فأخذوا يلزمون الصمت أغلب الاحيان. أو يذهبون الى الخارج ليلعبواء حاولت أن 
أذكره عیام لعبه» وحين كنا في المدرسة. . . رأيته مرة واحدة يضحك ضحكة صغيرة 
فرحة. لكنه زمها بسر عه وبدا على وجهه ما يشبه الندم! 

قبل ثلاثة أيام» وكنت أسير امامه في الحديقة. خلف الدارء أريد أن أريه 
الأزهار الجديدة. وشجرة الانولیا التي كبرت سألني دون تمهيد عن هدى! 

ما زال الحرح في قلبه ینز . م ينسهاء ولل تغب عن فكره. كان سؤاله متلهفا 
ومباشرا قال لي وعیناه الى الأرض : 

ما اخبار هدی. يا انیسه؟ هل ترینها؟ 1 سنال عنى؟ . 


۵ ۵ 


حاولت اك تجنب کل ما یذکره ما. ۸ اذکر هنا شیت ول آعطه بعد 
الر ساله الق ترکتها وأوصتنى الا يقر آها ا بعل أل كك السجن. فلت ی 
وأنا آحارب الافکار التى تدفع بطیفها: «اصبحت الآن بعيدة. والاحسن أن 
ینساها. آما الرسالة فسوف تصرف فیها بشکل ما». 

آعرف هدی. كات ترید ان توضح له شیثاً ما. قالت لى. عندما أغلقت 
الرسالة ودفعتها الي مع تلك الدمعة الراجية «احفظي سري». . ول أشأ إلا احترام 
هله الرغبة . كنت رید ٤‏ ذلك الوقت ال اتوك خب دص 5 مضه » آما الا 
وتولد 8 نفسه احزانا ج او فد آن اكتم امرها. 

فلت لني وا ارال 0 أمامه وعيناي تتيهان في الأفق البعيد. احاول ان 
اخیلها بالصورة التي يحبها رجب: 

رن أقول لك . هذه ا مرة. ال هدى ا تان و انها لا تزال حیه . وبیتها 
عن زوجها! 

- الى اف ا 

عق المداية کات سا لکن منذ سنت أف اکر لم أرها إلا مره أو 

وأضفق وأنا أحاول تخفيف اثر كلماتي : 

د عدا رأيتها م ی وحده وم أستطع أن أراها على انفر اد . ۱ ريما کان 
هذا هو السب الذي منعها من السو ال ! ۱ 

ظل صامتاً يسير. لا أعرف عالم الرجال إلا من خلال رجب وحامد! وحتى 
حاولت کر ہے کات تبکی . كات تقضی عدا ساعات طويلة ولا تفعل قينا 
إلا البكاء. سألتنی مثل طفلة صغیرة: «هل آهرب يا انیسة؟ لا أطيق أن اتزوج غير 
رجب». لکن رجب کان بعیدا ومستحیلا, وأهلها کانوا يلاحقونها ويحاصرونهاء ول 


تكن تستطيع ان تتخلص. 
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حاربت شبحها. عندما كان يسألبى عنها وهو سجین. قلت له آشیاء لم 
حصل ‏ ولکن مادا أستطيع؟ . 
ومع الایام تغيرت هدی. . تغیرت فعلا هذه الرة. لم تعد تسأل. لم تعد 
تبكي» خلقت لنفسها عالا جدیدا. وبدات تصبح جزءاً منه. اما الرسالة التي 
ودموع الخوف رلک عینیها. قالت ان زوحها سيقتلها لو عرف بذلك . . وحين قلت 
لما اني احرفت أوراق رجحب كلها وأول ما أحرقت ونا تهنا یدت عاصه 
وشاكة.. وكانت كلماتي تلومها اكثر مما تقنعها. وأنا أقول: كل العالم القديم 
فلت ل جي وأنا امسك نيذه لك اكتشف عالمه الداحل : 
- امي زرعت لك هذه الشجرة زرعتها بعد شهرين من سجنك . 
قال بتساو ل لذید: 
- شجرة حور! 
- نعم شجرة حور وقالت عندما خرج رجب من السجن سیکون کبیرا شاخا 
مثلها! 
ولأول مرة رأيت وجه رجب یتقلص من الا ثم تركني بسرعة. ارتکی على 
حائط الدار باستسلام یاس و بعد لحظة صمت مدمره بكى . كان بكاء متوجعا. 
أقرب الى النشيج . 
تراء‌ی ل في فترة من الزمن ان احديقة الى حدئته عنها حن کان سجین 
ستخلق في نفسه الفرح. ولکننی الآن وأنا أشير الى الاشجار واحدثه عنها تصورت 
" اننى اقتله . 
ترکته يبكي . لم آفهم اول الأمر. ظننت ان ذکری امي هی التي دفعته لهذا 
البكاء. لکن لم استعدت الکلمات وجدتها حادة» نازفه بالمرارة 0 


قبل ان ينتهي دلكث اليوم , رايت رجحب والعرق المريض بغسله ام كان 
حاول قطع الشجرة وبعد ان دعب » عاونه حامد . لم نساله سا وم بحتج على ما 
یفعله. ترکنا له ان یتصرف دون کلمة احتجاج واحدة. اما حامد. فقد قلت وأنا 


بذهم 





اقنعه باحاح لكي يساعله : 

- بعص الناس یتو همول حصومهم بالأشياء المادية. . رحبا يتصور هذه 
الشجرة عدوا. . لا نريد ان نناقشه . . المهم أن تساعده! 

ساعده حامد بصمت. ظلا يعملان معا وعندما هوت الشجرة. تداعى جزء 
من السور. وفي محاولة يائسة. للاعتذار. قال رجب بطريقة مرتبكة : 

- سأبنی غدا هذا السور بنفسي . 

فرحت عندما سقطت الشجرة. اما حامد فقد أغرق بالضحك بعد ان 
على وجهه عندما قال له: 

- مثلما قرأنا في القصص . . . هذه الشجرة هى رمز للماضي . . والآن بعد أن 
انتهت وسقطت سقط معها الماضى وانتهى. مادا تقول يا رجب؟ 

فال رجب بكلمات بطيئة اقرب الى الغموض : 
ومن أيام بعيدة وأنا أكره الحور والسرو. انها اشجار کئیبة! 
اول الم نم الذى بص فحأة وشکل عصبي . حعله بتو قف . وكأنه احس 
بخطهه ! 00 

بعد ذلك اليوم. ظل رجب في غرفته . ۸ يغادرها إلا قلیلا. أما السور الذي 
العیل. تقبلت الامر مهدوء. ول أكن لاحتج على أي تصرف. كنت أريده ان يفعل 
ما يريحه. فلو بناه لما قلت كلمة واحدة. والان وهو يسألنى أن افتش عمن يبنيه 

۱ - أنت تهدم وحامد يبني . . . وحتى اذا لم يبنه حامد. فسوف نفتح للحديقة 

باپا اخر. 

وهز کتفیه دلاله الااستخفاف. وعاد ال عر فته . وأغلق الياب وراءه! 


سر 


الان . . مرة أخرى نسم في الحديقة. ورجب یسالی عن هدی. . ماذا أقول 


۸ 


له غير هذه الکلمات الیتة؟ ان هدی في ذاکرته هی تلك الراة التى تقفز منل 
غزال. تضحك. تغنی وبعض الاحیان يحمر وجهها من الانفعال اذا اختلفت معه 
حول آمر من آمور السياسة. التي لم تكن تفقه منها الا القلیل! 

رفع حامد راسه في الظلمة. کال تن ان تاکن إن كنك ول کت افعض 
عینی بسرعه . نم بعد بر هه صعیره » وکرد فعل حر کته » اعنتدت الى الناحية 

ربما تجاوزت الان الرابعة. . سيضىء رجب النور. قال لي ی اللیله الماضية 
ونحن نطلب اليه أن ينام مبكراً: 

- سأضع الأشياء التي استعملها في الحقيبة الصغيرة. سارتبها بنفسي لأعرف 
مکاضا. 

وحاول أن يغير لهجته لیدخل الطماأنينة ال نفسي» تابع وهو یضرب كتفي 
هوده . 
7 رسای هو ای E‏ 

سینیض رجب. . ربا نمض الان. ۸ يضىء النور. لکن لا يكن أن یستمر 
ناناب 1 

في الايام الاضية راقبته بدقة. . كان ینهض مبکر ولا أعرف أين یذهب 
خفت كثيراً لا رأيته في اليوم الثاني مخرج وتعمدت أن أنتظره. 

با اهن كم تعير رجب لم يعد دا الذي اعرفه . الذى عشت معه. انه الآن 
انسان آخر. هل مات رجب ذاك؟ هل ترکه في السجن؟ والانسان. . هل يمكن أن 
يتغير ذا المقدار؟ الصوت المشبع بالثقة والمودة. تراجع لیحل محانه صوت هامس 
يخنقه البلغم والسعال. العيون الضاحکة. التي كانت تسميها أمي عيون اللصوص› 
انطفات تماماً. عيونه الان مثل مرايا مجللة بالبخار لا ترى أبدأ. تتطلع. لكن لا 
تری. اه لو تركني رجب اتطلم الى حسده. هل یکن آن یتغیر اد ایضا؟ 

قلت له والأطياف والأفکار تتراکض في رأسى بسرعة مجنونة : 

- السجن غيرك؟ . 

! لم أتغير. وادا تعیرت » فلحو الأحسن‎ E 


۹ 





8 ولكن ١‏ اعد أعتمد على احد. . تعلمت أشياء كثيرة : عسیل اللایس ‏ 
الصحون. ولا تستغربي يا انيسة اذا قلت لك أني اصبحت اشطر من امرأة في خياطة 
الأزرار والرقع . 

- وتعلمت ان تغتسل وحدك؟. 

- في البداية كنت احك ظهری باخدار لكن تعلمت ان امسك الليفة من 
التى اتذکرها في مكانها؟ ألم تتغير؟ . 

لا يريدني ان ارى جسده کی لا أكتشف الاثار التى قالوا انها في أجساد 
السجناء مثل الخرائط. ولكن ألا تتغير تلك الآثار؟ سمعت قصصاً كثيرة عن 
السحناء الذین یقاخر ون وهم يشير ول الى اثار التعذیت . . . الورم ۴ الأرجل. 
, العلامات الزرقاء على الظهور. كانوا ينظرون الى العلامات بدهشة يمازجها الشعور. 
باللدة کأنهم يكتشفونها لأول مرة . نظرت الى حسد رحب قبل أيام . كان يمد 
ذراعه في كم القميص . تقدمت مله دول أن أشعر» ووصعت أصبعى على كتمه 
ارتداء قمیصه. ولا رأى السؤال في عينى قال : 


- لا تظني ان كل شیء من السجن. . هذا مكان الحرح عندما سقطت عن 
شجرة الخوز. . الا تتذكرين؟ . 

اتذكر ان ذراعه كسرت. ولكن لا أتذكر ورما أو علامة. وحتى لا يترك 
الفرصة لأسأله قال : 

- لا یترکون علامات . . ولا حبون ان یکون السجین مشوهأ حتى لو اعترف 
فإنهم يحتفظون به الى ان یشفی ! 

- هل ضربوك کثیرا يا رجب؟. 

وبعصبية رد كأنه فوجىء بالسؤال» ولا يطيق ان يتحدث : 


و 


- لا 

- والاخبار ال سمعناها؟ 

د یم كلها کف 

م استطم أن أصدقهء تمنيت لو آری جسده لو رأيته بنظرة خاطفت اقرأ فيه 
كل س الایاز. التغیراته الکو ولک رجي خر جد هد وف بعد 
2 ولا يبيح لأحد أن ينظر اليه. اتذكر عندما سمع قصة ذلك الرجل الذي 
سكن بعیدا من بيت خالتي» والذي كان يحلو له أن يتعرى من أغلب ملابسه 
ويصعد الى السطح.. عندما سمع رجب أن أولاد الحي ضربوه وأرغموه على أن 
د الس قال لأمي وهي تتتحدث عنه : 

- الحيوانات تقرف من النظر اليه. ماذا يظن؟ هل يتصور ان النساء يتراكضن 
عليه ويرتمين تحت أقدامه؟ . 

وم يعلق أحد على تلك القصة» لكن رجب قال لمنعم. ابن خالتي. بعد أيام 
وهو يسأله عن الرجل : 
- لو كنت مکانك. لارکبته مارا بالقلوب وجعلته یسیر الشوار ع! الا 
يخجل من کرشه؟ من مؤخرته التي تزید عن خنزیر؟. 

ان فافع معت فسب: 4 لین یت متأكدتك الكن 1 سالك 
حامد عن شبابه وحاولت أن آقارن. تبين لى آن آلائنین يختلفان. فحامد لا ینسی 
ابداً القصص التي تو كد قوته. كان یکررها بلا ملل: «ثلائة کانوا. . وکنت وحیدا 
١‏ یکن معي سلاح» لکن تظاهرت ان شیلاً نی جي ضربت الأول فسقط فل 
الارض. ضربت الثاني على وجهه. وسال منه الدم. وبعد الضربة الثانية كانت 
ائپتان من آسنانه الأمامية في فمه وعندما بصق الدی سقطت الى الأرض.. اما 
الثالث فقد بقى متفرجا أول الأمن ثم هرب) . 

سمعت هذه القصة من حامد عدة مرات. وسمعت غیرها. . رجب لا يجب 
ان يمتحن جسده. كان یعتمد على خفته. ومهمته ان یبدی براعته في امور یتصور 
ان الآخرين لا یستطیعونا. . كان ماهرا بالکرق بالرکض. . اما جسده فأقرب الى 
الضمور» وظل كذلك فترة طویلت. حتى حين أصبح كبيراًء وبدأ يعود من 
المظاهرات دامي الوجه. متورم الشفة. فإنني أعتقد انه كان يعتمد على براعته اكثر 
ما يعتمد على قوته! 
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قلت أول امس وأنا أضع في صحنه قطعة اخری من الدجاج: 

ع عادل یاکل اکثر ملق لاذا لا تاكن 

رد عل یکلمات غاضبة. وهو يضرب على بطنه دلالة الشبع : 

رعا پرید ان یعذب نفسه بشکل ما. بدأت اعتاد علیه من جدید. لکن 
وهل سیاکل ؟ انه الآن معنا ومرب من الأكل . مادا سیععل دا طل وحیدا؟ لن 
ا ال اکت الب اهاز ذا ال عبتم دصحته . امد أفسله السجن اللعن 
وهو الآن بحاجة ال عناية زائدة. لكى يعوض السنين الخمس التی ۸ يأكل خلاها 
واه ها ا و ل ان اک السحن لني لا اض اند عدا 
رأی وجهی ساخرا قال بأصرار: 

- الجو ع أحسن معلم. . قبل السجن كان لي مزاج خاص: هذا طیب. هذا 
أحبه. هذا لا أحيه. . ی السجن کنت اکل ان شی». . ولکی لا اعلق . قال : 

- حشو مصرال. المهم ان يأكل أي شيء. فقط لكي لا يجوع. ومع ذلك 
كان الأكل لذيذا. 

والنوم . . هل استفظ رچت؟ نشت له اغ ویرحل . ان النوم عذوه 8 
هذه الأيام . يه أعرف می ينام ومى ستقظ ! كان الضوء يلعب ٤‏ اریجاء الغرفة 
اغلب الاعات ولا سمعت قد امه نل الفجر. ف اليوم الثاليت بعل الخروج من 
اتید ارت کے ای ای رای و رفن .بعك ان اظن المرة 
الثانية. تلك الليلة. كان النوم يطفو على عيني بلذة. ظننته أول الأمر قام ليشرب. 
وأئه سيعود. لكن لما سمعت الباب الخارجى يغلق وراءه اضطربت. اين يذهب في 
مثل هذه الساعة المبكرة؟ تركته. و اسأله في اليوم الأول. لكن عندما سمعت 
الاب 6 اليوم التالى. وق نفس اوعد تقر یبا . قلت ى تفسبي : رحب بعرص 
نفسه لمخاطرة جدیدة. 

انتظر ته حتى عاد. . تظاهرت اني ۸ اة عدا ذهب اندي ذهقة: كيزة 
وأنا آراه یدخل . فتح الات مبلوء وانزلق . لما رای آمامه تراجع و بدت ع و جهه اناد 
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- خرجت الى اهواء لكي تحارب الأرق. . يبدو انك لم تتعود على الحياة 
الحديدة! 


- نمت مبكراًء ول استطع البقاء في الفراش اكثر. فخرجت؟. 

- تعوددم أل تستيقظوا کرو 

- ليس قبل السادسة! 

- ولكن الساعة الآن أقل. كم الساعة الآن؟ . 

قال وهو يتجه الى غرفته. لحي اکف عن الثرترة : 

ضرال الاد ب رعا اک قلا 

- هل أصنع, لك قهوة يا رحب ام ترید آن تنام تانیه؟ . 

- سأنام ! 

رجب يفعل أشياء غامضة الى أين خرح؟ ماذا فعل؟ أريد أن أعرف. لكن 
لو احس اني اراقبه. لو سألته» فإنه لن يرحب بثل هذه الأسئلة. ولن يغفر لي! ۸ 
تتغير عاداته في السجن» والأسئلة تولد في نفسه مرارق لا تلبث أن تصبح عصبية 

كان يقول لأمى إذا سألته : 

- اذا کنت تحبیننی فلا تسأی. . اصبحت كبير ا وأعرف کیف اتصرف. لا 
خاي ابد!! 


وعندما تحاول أن تتوسل الیی أو تشعره بأنها لم تستطم النوم» لاغا قلقة 
و خائفه كان یقول : 

- نامي» واذا جئت ول أرك نائمت. فسوف أتأخر أكثر . سانام خارج البیت . 

حاولت معه مرات كثيرة . ولا فشلت» تركته . ونمس الأمر حصل بالنستة لا 
يقوم به من أعمال. ل تتجرأ أن تسألهء بعد تلك الليلة التى رد عليها بطريقة 
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جعلتها عصبية أول الامر ثم ذهبت الى فراشها واخحذت تبکی ! قالت له مرة: 

- يا بنى لو تترك السیاسهة. انت تری بعينيك كيف اخذوا ابن النداوی كيف 
حبسوا جدي, ماذا تفید السياسة يا بنى؟. 

قال ها بغضب: 

- هذه قضايا اكبر منك فلا تتدخلی. انا كبير وأعرف كيف أتصرف . 

- ولكن ترى بعينيك؟ . 

- ماذا أرى؟ . 

- كل يوم يحبسون واحدا. . كل يوم يقتلون واحداً... ماذا أفعل اذا 
حبسوك؟. اذا قتلوك؟ . 

- اطمئنيى. اذا حبسوا فسوف يحبسونني فقط. اما انت فلن يقتربوا منك ! 

- وهل تتصور انى احتمل الحياة یوما واحدا بعد أن بحرسوك؟ . 
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_ لادا لا نحتملين؟ . 
- أموت. آقتل نقسی ؟ . 
ذهبت الى السجن. اذهب وأنا واثق. وأنا مطمثن. لا دموع ولا صراخ. انت الان 
لا أعرف ما الذي دفعنى لأن أتدخل . لو ظلت النافشه بين لانتهت دون 
نتائج . لكن عندما قلت لأمي بلهجة بأردة . آقربت الى التأنيب». ان تکف عن 
التذخل في شؤونه. ردت عل بعصبية : 
- انت لست آما ولا تعرفين شعور الأمهات. اذا سجن فلن تركضي في 
الشوار ع ولن سهری اللیل . مادا استطيع أن افعل؟ . 
قلت ها بنفس اللهجه : 


- بعدما يموت بريدين أن أوصيه؟ . 


55 


قال رجب بعصبية کی ینپی المناقشة : 
- اتر کوا الوضو ع. وادا سجت فأنا احمل النتائج ! 
- لکن يا ابنی انا أم وأنت تعرف قلب الأم . 


- اذا كانت كل أم تقول الكلمات التي تقولينها فلن يتحرك احد. وسوف 
نموت في المزابل . 

- ولكنك تعرض نفسك للهلاك يا ابن . 

- انا كبير وأعرف ما يجب ان افعل ! 

قلت وأنا آفهم رجب > واریده أن دا 

أب اتر کتک تاه 

- الى الجحيم. ليفعل ما یشاء. وأنا لن أتدخل ولا شأن ل ! 

قال رجب غاضياً : 


عالق كآنه ابر ج ور ا الكل تر شت الط .لوی کش 


ا ta‏ ا ات شق 
ع تقول تا ااا من العمل الا 

- ربا لن يمنعني . . راح ذاك الوقت الذي كان يستطيع فيه احد أن يمنعني! 
- يا ابني يجب ان تسمع كلمتي . 

ع الك فد ول رفون ا 


و ۱ 


- مائة جهنم وأكون مجنونة اذا سالت عنك! 


- مائة جهنم. وأنا لا أريد من أحد أن يسأل عني ! 
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دهبت غاضبة الى فراشها لکن ما کادت تستقر في الفراش» حت بدأت 
تبکي. كان بكاؤها مادئا أول الأمرء ثم تحول الى نشیج. ول يفعل رجب شياً. 
ذهبت الیها. وظللت أتكلم معها ساعة. تلك لا سای كتير كثيرة» ول ترد على بكلمة 
واحدة. حتى اذا هدأت. نامت دون أن تبدل ملابسها! 

بل ولك نرت تيت سا ريحب عن اه ترون كنك كارن إن ضع 
في جو معين كي يتكلم. فإذا تكلم وحده. اد ادف تا ا انب وأغلب 
الاحيان أرى على وجهه ما يشبه كن اذا محدث في امور لا مجدر أن يقوها لامرأة 
آو لانسان غریب! 

ومنذ ذلك الوقت. عرفت ان رجب لا یضیق بالاسئلة فقط بل یکرهها 
وتدفعه لأن یتصرف بقسوة ليست من طبیعته . 

سأله جارنا ذات یوم وکان جاراً جدیدا ظل یسکن بالقرب منا آل ان 
ماتت زوجته في السنة الماضية» وکان یکبر رجب بقليل . سأله حين كان یزورنا لأول 
مرة عن أصل العائلت» وعن عداد" أفرادها وعن مصدر دخلها. اجاب رجب عن 
اشئلته بضیق حتى اذا سأله عن مساحة الارض التى غلکها في القرية. وما اذا كنا 
مرا مرج از خن كدر ارجات خی ,اليه ريعب لا Se‏ 
يقول بعصبية : 

- لي أخحت واحدة ومتزوجة وأنا لا أريد أن ن أتزوج في الوقت الحاضر! 


فلا استغرب الرجل وبدت عل و حهه علامات التساه ل والخيرة. قال له 

رجب . 
- يا سیدی. لا حاجة لل هذه الأسئلة . وأعتقد أن اتجذا لا يسألها إلا اذا 

کان»یر ید ان يصاهر! 

حاول الرجل ان یعتذن لکن ظل هذا اللقاء مطبوعاً في ذاکرة رجب 
کذکری حزينة تثير في نفسه الكراهية. ول مجد کلمات كثيرة يقوها لأمي» حين 
الحت عليه أن برد الزيارة خارنا قال ها بحزم : 

للا اليك زیارته آما التحقيق فسوف يأتي دوره » ل تحایی ! 

ولا استغربت آمي رده قلت لما بعد أن خرج كيف ان ذلك الجار أثار رجب 
بالأسئلة . 
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وصمنت آمي ذون ان رل ۱ 

به آن استیقظ. ساأتذکر کل شیء عن رحب فيا بعد. الان آرید آن آراه. 
ان اقل من وجهه ی الساعة ااي قد لا یعود. وحتی لو عاد فلن یکون ذلك 
في وقت قريب. 

لا دفعت الباب بهدوء. رأيت رجب ينحنى فوق الحقيبة الصغيرة. تقدمت 
عل أطراف أصابعي لكي لا یرای حت اذا افيف قريبة 0 رأيته یضع 
مجموعة من الأوراق! ۱ 

آتذکر الدفتر الأسود. . وهذه الأوراق اللعینة. خفت: وتصورت ان الغضب 
سينفجر دفعة واحدة» وسيغرقنا في 0006 الحقد الاصم. انها نفس الأوراق نفس 
الدفت لقد اعطاها لأمى. وكان شديد الحرص على أن يبقيها سرية. وبعيدة» 
بحیث لا تصلها ید. آتذکر ان صمتاً مرا كان میم غل الغرفة. فى ذلك ال 
ات امي تجفل وتضم الأوراق بسرعة تحت الفراش حين دخلت. تراجعت وأنا 
اتظاهر اني ۸ آر شيئاء وقبل أن توت امی. قالت. وهي تشبر الى المدخنة» في 


0 الغرفة العلياء ١‏ لصغيرة : 1 
= اليه امانتی الوحيدة ال محفظی هله الأوراق لرجب» آعرف ما فيها 


ل أجب . ظلت الأوراق 8 مکانہا فتره طویلة لکن الشيطان الثاوي ٤‏ قلب 
كل انسان. ارتعش ذات يوم في قلبی ولا أعرف كيف امتدت يدي الى الأوراق. 
كان من المضني أن أتكلم. . لم تكن أوراقا خطیرت ولا تعنىي احدا غير رجب. ولو 
وقعت في يد أي انسان فلن جد فيها ما جده رجب . . انها دون كلمات كبيرة. 
عاله الصغيرء أفكاره. احلامه. . حبه وجنونه. وفيها بعض الشتائی هذا ما أريد 
أن أتذكره . 

لما راني ارجف . نظر الي يسحقد » كأنه يرتكب عملا فظیع ولکي أبعد أفكاره 
وأوحى له بالثقة قلت : 

- أأصنع القهوة الآن أو بعد أن تحلق؟ . 

رد وانتسامه شاحبة تتخلل كلماته : 
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- لا هم. . الان آو نی آي وقت. 

- وهل انتهیت من ترتیب آغراضث؟ . 
1 
- آلم تنس شییا؟ حاول آن تتذکر . 


ودون أن يحاول. قال بعصبية : 
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- لى انس شيئا. 
ارگی على مقعد قريب. دفع ا حقيية برجله لكي یبعدها قال لي وهو يمد الي 
سيجارة : 


- اتتذكرين ما كانت تقول امى عن السيجارة الأولى ! 
هزرت رأسي دول أن اجیب» كنت أريده ان يقول. لأنه یت کر أمي من 
جوانب لم أستطع آبدا أن أتذكرهاء فل) رآني صامتة قال : 

۱ - «السيجارة الاولى سم أقوى من السم ضع سيجارة في ماء وأتركها حتى 
تحل. وأنظر الى لون الاء بعد ذلك. انه اصفر قاتی هذا هو السم». آما كيف 
عرفت السم. من قال ها أن لونه هكذاء فلم تجب آبدا. كانت تردد هذه القصة 
كلا رأتني أدخن قبل الأكلع وكانت تحاول أن تسرف مني السيجارة» ترکضص لكي 
تعطینی شيئاً آكله. . أتتذكرين ذلك؟. 

هزرت رأسي . قرافت ملاامح وحهه تعتکر وتتداخل » حتی لتصبح فأسية . 
قال : 

 .‏ لذلك ساأدخن وحدى» لن اعطيك سيجارة مثلا فعلت ف الليلة الاضية. 

الأخيرة : 

- وكيف تدخن قبل أن تأكل يا رجب؟ ألا تعرف أن السيجارة الاولى سم. 
أقوى من السم؟ . 

- السجن یعود. . والسيجارة الأولى الآن تجعل لحلقي استمرار طعم الرارف 
التى احتاجها. 
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- لاذا تقول هذا يا رجب؟ . 
- وهل ما قلته شيء سبىء؟ 
- تعیرت حى طريقتك ٤‏ الكلام ! 

* سح عله انقاس » وهو غارق ٤‏ دییات بعيذة ومتناقضة . هذا ما أحسسته 
من حرکاته العصبية ومن وجهه الذي كان يتغير في كل لحظة. وکانه يصارع قوی 
عديلة . فجأة. رأيته يعتدل 8 حلسته بسح قدمه الى كانت مثل محلوق زائد ف 
آرض الغرفة. ويقول: 

ما زلت حائر | ET‏ هذا الدفتر الذي تركته عند ا والذى أحذته 
منك. وأشار الى الحقيبة» لا أعرف أن كان يجب ان اخذه معي أم أحرقه قبل 
السقر . . اذا احدته قد یفتشویی و دوه وهذا فضيحه حد‌یده ‏ فضحه من وع 
آخر : رحب عاشق › رحب یکتب ااا رحب حلم . سوف ینشرود كل شي ء 
كي يضحك علي الجميع» خاصة اصدقائي وقد تصل الجريدة الى السجن: الى 
عصمت و«امجد.. والاخرین. سوف تتأكد كل الأفكار التى قالوها عني. . . واذا ۸ 
۱ أخذه معي , واذا احرقته. قد آندم. فيه بقايا اشياء أريد ان احتفظ بها كذكرى. 

كان يتدفق وهو يتكلم. کانه یتحدث ال نفسه لم يكن یری اا وم يكن 
يسألني. كانت كلماته محاولة اخيرة لاقناع نفسه. قلت: 

- أعتقد أنك قرأته في هذه الأيام» وتذكرت کل ما فيه ولا حاجة لأن 
تعرض نفسك لأخطار جدیدة. أليس من الأفضل أن تتركه؟ . 

- قد يكون من الأفضل ان احرقه. ماذا تقولين؟ . 

- اتركه عندي الآن. ساضعه في مكان أمين» ولن تمتد اليه يد حتى تعود! 

- قولي لي الصدق يا انيسة» هل قرأت هذه الأوراق؟ 

كيف اجيبه؟ هل أقول اني قرأت بعض الصفحات؟. هل أنكر؟ لا أستطيع 
ان اقول كلمة ولا أندم عليها. اذا قلت قرأتها فسوف يغضب. اتذکر صمته عندما 
دحلت عليه | › حن أعطاه لاعن ادا قلت ۲ أقرأهاء فلن يصدفني . ستفف حي 
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عيوني. انه يسأل بعض الأحيان بعينيه» تکون عیناه مرکزتین عل تماما وبشکل 
مدمر یری ما يجول في رأسي من آفکا حتى لو لم أقل كلمة واحدة. قلت وأنا 

- قرأت بعض الأوراق يا رجب. لأني خفت من الشرطت. خفت أنه اذا 
جری تفتیش جدید وعثروا على الأوراق. ان خلقوا لك التاعب. قرأت لکی أتأكد 
أن هذه الأوراق لا علاقة ها بالسیاسة! 

- وأي شي ء قر أت؟ . 

اھک يديه بکلتا يدي. احاول ال افنعه لبصدق » فلت" ۲ 


- وأي شیء عرفت؟ . 

قلت ضاحكة وآنا آهزه لكي يقوم : 

- لن آفشي آسرارك لاحد تأکد من هذا عاما. 
- حتى لو ضربوك؟ . 

- حتى لو ضربوني 


- لو استعملوا الکهرباء؟ . 


- تكذبين 
- اکذب؟ 


- نعم تکذیین. . الانسان یقول انه لن يقول شيئاًء اما اذا بدأوا یضربونه. 
ادا استعملوا آسالیبهم فانه سیفرر ۴ تلك اللحظات . . وكيف يقرر؟ ال حسده 
هو الذي يفرر. الارادة 5 تلك اللحظات موت » نبو والحسد وحده هو الذي 


يفعل كل شيء! 
- وهل تحملت کر قبل أن تقول يا رجب؟. 


بصق على الأرض. وقام . 





کنت نی لو تکلم لو قال شيئاً فان صورة رجب ستبدو أكثر وضوحا 
اله لي و لکنه الان یرحل » وترحل معه آسراره هل قال رحب شيعاً؟ هل 
CT RE‏ 

مادا كان شعوره بعد آن راهم بعیدون عليه الکلمات التي قاطا جسده» وهو 

کان من الواجب ان ارغم رجب عل ان یقول شتا الكن یبدو هذا مستحیلا 
الان. . ناذا ۸ أسأله في الأيام الاضیة؟ لاذا ترکته وراء الستائر في غرفته العجوز 
باك که انه الشات مها كان راء ۷ يعادل: تیاه اذا كان وعفيدا! 
رجب کان بیان : هو الذي اختار ان يكون كذلك. لكن لاذا مختار ويقرر 
وحده؟ . 

والأوراق . : والدفاتن أأتركهما له ؟ اأ حتفظ ذه اللكرق وأبيح لنقسي کل 
الحق في أن أقرأ الکلمات وأتذكر رجب عندما کتبها؟ . 
۰ راه وهو يهض ويضرب ال حقيية نحفد ‏ رعا كان یضصرب الأوراق» الماضي . 

لحظات تعمة ! قلت وأنا أحاول أن أعيده: 

مادا قلت . . هل ا الأوراق أو تأخذها معك؟ . 

- لا أعرف. قبل أن أغادر البيت بدقيقة واحدة سأقرر! 

- الأفضل أن تقرر هذه اللحظة. ونحن الآن وحدناء أما اذا كان معنا حامد 
والاولاد فقد يكون صعباً ان تترك الأوراق. . . اذا رأوها فسوف يسألون» ولن 
أستطيع ان احتفظ بها سرية كا فعلت في الفترة الماضية! 
۲ لا تخافی يا انيسة. . اذا قررت أن أبقيها هنا. فسوف أقول لك أن تحرقیها 
لأن لست بحاجة لما بعد ذلك! 

الأفضل أن لا تأخذها. . لو تتركها الآن. ساحتفظ ہا حتى تعود! 

لا آعرف! 

كنت أصنع القهوة لا اخذ يحلق. كان الصمت متداً مثل جسر من الموت» لم 
حدید» وکنت أضع المهوة 5 الماء الغا لي وأتذکر: 
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محموعات من الاوراق مطویه بعنایف ودفتر آسود له غلاف مقوی. وصفحات 
کیره حاولت أن أتذكر . . . 

مذكرات تار نه شهور. انتهت قبل السجن بمترة طويلة . وخلال الشهور 
الاخيرة ۸ يكتب شيئا رغم الأوراق البيضاء. بعد المذكرات اشعارء ثلث الدفتر أو 
أكثر قلیلا. 

كان عنوان الاشعار «عربدات صغيرة وحزينة» آما القسم الأخير فقد وضع له 
عنوانا ثم شطبه. كان العنوان الأول: «افكار من أجل الحرية» وبعد أن شطب هذا 
العنوان کتب ححته «بلا عنوان»! 

ماذا قرأت؟ هل أتذكر الكلمات واللحظات العنيفة التى مرت تحت عينى؟ 

انسفحت القهوة. . رأيته هذه المرة رقف ورائی 3 ويضحك . لمّد تبادلنا 
الادوار الآن. . قبل قلیل كنت آتابم حرکاته وهو يرتب الحقيبة الصغيرة» لم يرني 
اول الأ وعندما التقت عیوننا اجفل وبدا حاثراً وغاضباً. . والان منذ متی 
.يقف ورائي ويراقبني؟ كانت يدي ترتفع وتنخفض بوعاء القهوة دون وعي. حت ادا 
قربتها من النار أكثر ۳۹ ينبعى › انسفحت » انطفات النار واستيقظت . . و رایته 


- لقد نسيت كيف تحضر القهوة. . لم نشرب طوال سنوات» لكن أستطيع أن 
أصلحها الآن بعد أن أفسدتمها! 
ولم أتركه . أضفت من جديد ملعقة من البن وقلیلا من السكر. 

ه لم يتغير رجب وحده.. تغيرنا كلناء وإلا كيف أفسر هذا الولع. هذا 
الارتجاف في اليد والخفقة في الصدر؟ كيف آفسر تصرفاي كلها؟ لم أعد كا كنت. . 
اختأ وأما. .. انق اتعذب الآن. ولا آعرف کیف ستنقضی هذه الساعة الباقية 
أخاف أن نبقى له اف عل ي واخحاف عليه اکثر . ماذا لو عاد ال 
البکاء مثلا فعل فی الليلة السابقة! ماذا لو بکیت؟ ان هذا او الشحون دان بهدد 
بالانفجار كل لحظة. يمكن أن يتحول في ثانية الى عویل مجنون. الى هستیریا من 
البكاء لا يوقفها أحد! 

واذا لم نبك فماذا نستطيع ان نفعل؟ هل أدور حوله لأنظر اليه واحفظ 
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کنت طوال الفترة الماضية ات ان أكون وحیده مع رحب . أجلت مرات 
كثيرة الأفکار والکلمات التى كنت أريد أن آقوضا. الان وأنا أراه یلتقط فنجان 
القهوة ویشربت مه رشفات بينا كان يسير بحو الصال سیطرت علي رعمه حامحة 
لأن آمنعه من ار ولأول مرة أرقف ٤‏ حركته فرح طائر مهاجر. كان رشيقا. 
وخطواته ترقص » أما أصابع بده عندما أطبقت على الفنجان والصحن فعا بطريقة 
حکمت فقد بدت لذيذة تنبش الانسان من الداخل. قلت لنفسي وأنا أضرب 
الأرض بحقد : رادا يعود رحب 5 هذه اللحظة ال أيام الطفولة؟). 

اتب عل معدي متقابلين . سألته بصوت هامس : 

- ألا تؤجل سفرك يا رجب؟ . 7 

كانت الابتسامة على وجهه غطاء رقيقاً للتصميم العذب. هز رأسه كا لو انه 
1 يتردم بالرفض › وم يقل كلمة واحدة . وحیم علينا الضهة. 

كانت عيونه تتراکض في كل الانحاء. لثلا تتوقف فحظة واحدت وتلتقي 
ایبقی . لما وافق. سیحمل حقیبته بعد قلیل ویلوح بيده ویسافر سیسافر وفي حلقه 
تلك الشهقة الموجعة! ما دام الأمر هکذا يجب ان آبدو متماسکة قوية» لاقل له 
کلمات لذيذة یتذکرها حتی وقت بعید. قلت: 

- لا اقصد آن وجل سفرك ام کنت آریدك آن تعدنی! 
4 اعدك؟ باي شی ۲۶ . 

أن دعود وان د کا 

- ساکتب. ساکتب کا 

e 


- اذا ۾ يكن کل اسبوع. ففي کل اسبوعين مرة. 
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رف 


- ساحاول. 

- هذا وعد يا رجب! 

- سأكتب دائّاء لن أقول لك كل أسبوع أو أسبوعين. لكن سأكتب عندما 
اکون قادرا. 

- قادرا؟ . 

اذا راق ان في الکتابة راحة. اما اذا لم اکتب فمعنى ذلك اني ابحث عن 
الراحة. أطاردها ولن يكون لدي وقت لكي اكتب! 

5 معن هد | ان اتعذب وانتظر. اذا انقطعت رسائلك فسوف اعرف انك 5 
حالة صعبة. وعل فوق ذلك ان انتظر! أليس كذلك؟ . 

- رحلة صغيرة يا انيسة. ولا أعرف ناذا نحب ان نتحدث ذه الطريقة عن 
: - ولكن انتهت آیام السجن . وحتى عندما كنت سجيئاً كنت أحسك 
قریبا. . اما الآن!. . . 

0 السجن بأ اس 8 داخل اسان ۳۹ ألا أحمل سجیی ایشا دهبت. ار 

تنحنح حامد. لیشعرنا انه اقترب. كان بحس بغريزته ان لحظات مثل هذ 
نتمعلنا اقرب الى الحلم. وكان حرص أن كرك لنا الاستمتاع أو العذاس. دون اد 
یتدخل. . ان الرجل الغريب. ایا كان. زوجاً أو صديقاً. تبقی بينه وبين الاياء 
التعیدة سدود من الخیوم السوداء الا یام الى کونت طفولتنا وحياتنا الأولى. ولا 
يستطيع أن حترفها إلا بعد فترة طويلة من الحياة المشتركة والعذات حی اد 
صارت ماضياء اتسعت آفاق الرژية وبانت الحياة كلها وکانها مقاطع من الحجار 
الصلبه المتداخلة . 
تتخلل شعره. بطريقة عصبية محرجة قال : 

- أحلام الليل آقسی من عذاب النهار! 
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جلس حامد. لم نسأله ول يتكلم . احرجه الصمت. نظر ال طویلا وی عینیه 
ذلك التساژ ل المض والذي عمل لوما اکثر من التساول. حتی |ذا رآنی لا آتحرك 
قال : 

انتفضت. اغمضت عيني اكثر من مرت كأني أفيق من حلم لما رأيت حامد 
يبتسم › اتويت له وت 

انقضت الفترة الباقية کا ينقضى حلم لذيذ. . . 

عند السابعة. وصع رحب الحقيية الكبيرة عند الات من الداخل» وعلق 
الحقيبة الصغيرة في كتفه أول الأمر. ثم تركها تسقط وبدأ يدور في البيت لیلقی عليه 
آخر نظراته . 

كان يدور بحركة آقرب الى من یفتش عن شيء ضائع . كان يخرج من غرفة 

لأخرى. ينظر الى امحدران. الى النوافف الى وجوهنا. كانت نظراته متسائلة. ۸ 

يكن يتكلم. لم يكن يتذكر. كان سحث» ولا يريد معونة من أي نوع, حت قال له 
حامد : 

- لم يبق لنا وقت» يجب ان نتحرك . 

انتفض» هجم على الصغار مثل ديك مبلول. حمل رامز وليل على صدره. 
قبلها بجنون كأنه لن يراهما بعد اليوم. وظل ينقل نظراته بينها يريد ان يتشرب 
وجهيها. حى ادا احس بجسم عادل وخالد محتعان ره قر فص . وصع رامز ولیل 
عل ساقيه, تار کا ۳ أن نت نعتقه وأمسك خحالد من کتقبه ‏ وهره ماو لا أن 
ينحه قوة أو أن یدمره. ثم التفت الى عادل وضربه في بطنه. . وقال له بلهجة 
آمرة : 

- لن تكذب بعد اليوم. . اذا سالك احد عنى فستقول انه سافر. . وأكون قد 

وهر عادل رأسه دلالة الموافقة وم يتكلم . اما حخالد فظل يدور حوله كأنه 
پر اه لأول مره . 

وددت لو تنتهی الحياة فى هذه اللحظة. شعرت باحزن كبيرا کثیفاً مثل يد 
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قاسية تنتزع أمعائي» ولكني صممت ان ابقی قوية» كنت آرید لرجب ان يتذكر 
وجوهنا الضاحکة. لتکون له زاداً في الغربة. اما حامد فكان وهو يرقب المشهد. 
راضياً ومحرجاً في نفس الوقت . 

قال حامد يخاطب رجب من خلال الصغار: 

- أتركوا خالكم يا أولاد. . لا تؤخروه. 

ظللت الوحيدة التي يجب ان يفعل رجب شيئاً من أجلها. هل بز يدي 
وينسحب بسرعة لكي ينقذ نفسه» هل أركض الى غرفتي ولا أرى في عينيه دمعة 
محبوسة يخاف أن تنطلق في اللحظة الاخيرة؟ . 

تنيت لو ان امي تراه للحظة واحدة ثم قوت . لو كانت موجودة الان حملت 
عنا اللحظة الثقيلة المشحونة بالخطرء لحنبتنا الدموع وآلاف المشاعر المضغوطة. والتي 
تتجمع في سيول صغيرة لتصب في تلك النقطة الضعيفة . 


لقد رحلت حین کان کت ان تبقی . رحلت دون عودق. وهی الآن ترقبنا» 
ترقب آیدیناه عیوننا » فاا خفقات قلوبنا. ترقب لتعرف کیف نتصرف» کیف 
نواجه محظات ضعفنا الدمرت. كانت لا تحب أن تبکی آمامه. أوصتنى الاف الرات 
أن أحبس دموعي ؛ حتى لو اختنقت ولا أبكي ب كانت تقول نكا ميلد اكير 
الرجال. وأقسى ضربة توجه لرجل ان یری امه أو اخته تبکي امامه». لن أبكي 
الآن. . لن ابکی . سأدفن وجهي في صدره وأقبله» وبعد أن يغيب سأبكي. 
سابكي وحدي. لن اترك له في غربته ذكرى دموعي . وكأنها نجوم سوداء تتساقط 
عليه لتضغط على قلبه. سأضحك . لكن فكي لا بطاوعاننی. احسها ثقيلين 
متصلیین سابتسم. الانسان یستطیم ان يعم والابتسامة ارادة حتی لو کانت 
حزینة ! 

التقط رجب القيبة مثل قط. . وبسرعة لم افطن ها سحبنی من يدي الى 
الغرفة القریبة. تصورت الدفتر الأسود والاوراق. . كان رجب یفکر طوال الوقت. 
كان یصارع ولکنه في النهاية قرر شيئاً! 

دخلت وراءه وبتلك الرشاقة الخائفة الضمحلة من ذاكرتي» والتی نسيتها 
لفرط ما ابتعد بها الزمن» ریت ید رجب تدخل ال جه کنت آنتظر شیفاً. ماذا 
ا فى هذه الساعة الاخیرة؟ وأي حزن ستولدها هدیته؟ . 
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بيد مرتجفة اعطاني مغلفاً مفتوحاً. . قال لي قبل ان اقرأ الکلمات الکتوبة على 
ظهره : 2 

- ما زلت مترددا هل أعطيك الأوراق كلها أم لا. . هل أترك هذه الآن؟ . 

كان يريد أن يسأل. ان یتکلم لكن عيون الصغار وحامد المترصدة. قطعت 
عليه كل شيء. . 

قلت له احاول تخليصه. من الاحراج : 


- اتركه كله لي» وسوف أفعل الشىء المناسب . 


وباستسلام یاس خفض عينيه . ١‏ تنته المأساة بعد ما زال يصارع نفسه : 
الأوراق. الدفتر . 


قلت والرغبة تسيطر على في أن يبقي الأوراق عندي : 
- اعطني الأوراق يا رجب. ساحتفظ بها حتى تعود! 
ان اقوى الناس واكثرهم قدرة على التصرف. يفقدون في لحظات معينة 
قدرتهم على ان يتصرفوا منفردين. يجب ان يكون احد الى جانبهم لكي يقول لهم ما 
يجب ان يفعلوا. رأيت رجب ينحني على الحقيبة» وبمرارة یسحب الدفتر والأوراق 
ويضعها بكلتا يديه على كفي المفتوحتين. ودون ان التفت الى الباب الفتوح والى 
النظرات المنصبة علی. رفعت طرف الفراش., مثلما فعلت امي تماماً قبل اكثر من 
حمس سنين» ووضعتها هناك» وضعتها بصمت دون کلمة. ولكن بخوف أيضاً. 
الخطوة الأخيرة قبل الرحیل. . دفعنی بيد رقيقة امامه» حتى اذا اصبحنا عند 
الباب. قبلیی قبل شعري. وقبل وجنتى. كان لا يريد أن یترکنی. وأنا كنت 
استجيب له ولا أفعل إلا تلك الحركات الصغيرة» والتي تشبه ردود الفعل لحركاته. 
تمنيت لو آتلاشی . كنت اختنق بدموعي. وأتعذب. لو أن دمعة واحدة 
انفجرت الى الخارج لجعلت روحي تتنفس وتحاول ان تتملى منه قبل أن يرحل» 
لكن كنت مسلوبة. اجاهد مثل حيوان محنوق لكي التقط اهواء. 
لا خرج. كانت امطار بداية الشتاء الصغيرة الناعمة تنزلق بهدوء اخرس على 
اوراق الشجر. وكانت الأقدام على ممشى الحديقة» تترك علامات حزينة باهته. . 
ظل الأولاد يركضون وراءهماء حتى غابا في الشارع. . اما أنا فقد ظللت عند الباب 
التقط بقلبی صورته التي بدأت تغیب. . وبدأت أبكي ! 
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اهتزي اشیلوس . اهتزی اكثر. حولي ال حوت. ادا اصبحت حوتأ انتعضي 
فجأة. اقلبي البشر. وعندما یطفون حواليك موق. ممسوخي الوجوه. التقطیهم 
واحدا بعد اخر: ازدردی الخلوقات التائهف. والذکریات. ولظات السقوط 
اتسمعین اشیلوس ما آقوله لك؟ يجب أن تسمعی کل الکلمات. اذا سمعتها جيدا 
سيزول الندم. ستنقضي لحظة الترده. وتفعلين .. ۱ 


اشيلوس باخرة الركاب اليونانية تبحر الآن عبر التوسط اذا انقطع المطر» وظل 
البحر مثلا هو الآن. غاضبا كرجل وقور. فعند الغروب سنصل الى البیریه» البيريه 
أول خصلة من ارض اليونان. لن أتوقف فيها أكثر مما تتوقف الباخرة. لا أريد يونان 
معذبة. سأحبي رجاها من بعيد. وأواصل الرحیل. قالوا ان الحرية في أرض اخری. 
أبعد من الیونان, يمكن ان يعيش فيها الانسان أيامه دون أن يوقظه عند الفجر صوت 
الخبرین وضربات آحذیتهم. . سارحل الى تلك البلاد. 

اشیلوس. کفی عن الدعابة السمجة. اهتزی كا أقول لك اهتزي مثل 
راقصة شرقية عذبتها ذكرى أيام الجوع. وترید باردافها أن تضرب العالم. ان تنتقم ! 
هل تريدين أن أقول لك كل شيء يا اشيلوس؟ لا تلعبي هذه اللعبةء لا تفكري ان 
نخون بعضنا. . بقيت لي خسة أيام يا اشیلوس. سأشد على الدرابزون كآخر تحية 
يمكن ان بوجهها اليك انسان راحل. لن يراك مرة اخرى! 

اس في شمس خريفية كابية كنت أضرب الحاجز على ظهر اشیلوس. وأقول 
لنفسي بصوت عال» يمكن ان يسمعه انسان على مسافة أمتار! لم اکن خائفاً. ربا 
لأول مرة في حیاتی لا اشعر بالخوف . قلت لشيء ماء للبحرء للحاجزء للشمس. لا 


لغ هما 
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- آرید أن آنسی . ان آتوقف باثي عن استعادة تلك الایام الباشسة. الذکری 
حیوان قارض» حیوان یزحف في الدماءء وأنت آیپا الحيوان ألا تخاف من دمائي 
الملوئة؟ آقول لك کصدیق: الدماء التي احملها الآن في عروقي يفتتها الروماتیزم لا 
تغرق في هذه الدماءء فتش عن غیرها. . أتسمع ما آقول لك؟ . 

انا الآن املك جسدي. استطیم ان القیه في البحر لا آحد له سلطان عليه 
مثلي» کانوا یستطیعون ذلك. فعلوا اشیاء كثيرة» لکنهم الآن لا یستطیعون» أصبحت 
بعيداً. في كل انية ابتعد. أنجو. وحتی لو آرادوا الآن أن یفعلوا شیثك فلن یکون 
آمامهم الا طريقة واحدة: أن یطلقوا على الرصاص. وحتی لو آرادوا ذلك فیجب ان 
یفعلوا ذلك من بعد . لن امکنهم أبدأً ان یلمسوا جسدي مرة اخری. . . اهتري يا 
أشيلوس وابتعدي . . آنا أبتعد. ابتعد! 


هل يمكن أن أتصالح مع نفسي بشكل ما؟ أريد أن أتفق مع هذه النفس. 
أعرف أن كل شيء في خباء عزق. لكن يمكن للانسان ان يعقد صلحا مع أيامه 
الاخيرة» هذا ما أريد الوصول له. 

الباخرة. منذ ثلاثة أيام» توفر لي جوأ من الحرية. لكنها حرية لا تصل حدود 
أن أغني» نیت امس أن آغني بأعلى صوتي» كان المهاجرون يغنون أغنيات حزينة. 
كانوا يغنون ويتوعدون القدر بأن يعودوا. كنت أريد الغناء دون أن أتوعد احداً. لم 
يبق احد الا وغنى. ناذا تركت نفسي تذوي وراء السارية ول أغن؟ الان استطيع. 
الايام الخمسة الباقية تتيح لي الغناء طوال الليل. كانت أغنياتهم تبدر. . كانت تختلط 
بالدماءء بالصراخ. كانوا يحبون ان يقوموا بالعمل. وصوت آلة التسجيل يمزق 
الصمت الثقيل! 


كيف ادعو الناس لكي يخرجوا الى ظهر الباخرة ويسمعوا غنائی؟ حصل الأمر 
صدفة, الشمس هي التي ولدت فيهم رغبة الغناء. . كانت الشمس خريفية دافثة 
وحزينة» كان الرجال والنساء على ظهر الباخرق. ناحية المؤخرة» وفجأة بدا الغناء . 

العرب الذاهبون الى فنزويلا والأرغواي .. والى اماكن بعيدة لم يسمع احد 
باسمهاء غنوا. كانت أغنياتهم حزينةء تحمل مرارة الملح الذي فسد. . والملح اذا 
فسد لا يمكن ان يصلحه احد. ول يغن العرب وحدهم. غنى ثوار المناطق الفقيرة 
المغتصبة. غنى مكسيكي وهو يعزف على قيثاره. وفي وحدة عاطفية شديدة البوح. 
غنى هندي وباكستاني معاً! هل كانا يعبران عن شيء ما؟ أكانا يعرفان بعضها قبل 


۷۹ 





الغناء؟ وهل عرفا نفسیها اکثر بعد ان غا معا 

كنت أقف وراء السارية. ورغبة الغناء في حلقی مثل دمل أريده أن ینفقیء. 
لكن لذة العذاب. غير المقدسة. جعلت السارية كبيرة مثل اشباحهم وقررت أن 
اصمت. الصمت دواء. تعلمت ان اتجرع هذا الدواء في كل الأوقات. وكنت أشفى ! 


هذا القدر من الحرية. فوق اشيلوس المادرة في الليل والهار» يكفيني زادا 
لسنين. اشيلوس يا صديقتي. . يا صديقتي. انت لم تري السجن, لو رأيته يوما لتغير 
صوتك» كانوا يريدون صوتاء محرد صوت. يصرخون: «قل كلمة يا ابن القحبة». . 
واصمت. لا أقول شيئاً. . ويضربون. لو عرفت السجن يا أشيلوس لتعلمت كيف 
تصمتین . لو توقف صوتك دفعة واحدة. فان الرعی سیشلهم. سیمونود . «قل أي 
شیء يا ابن العاهرت. اشتم . . آما أن تظل صامتا مثل احدار. فسوف تغرق في البول 
حتى تموت». ولا آجد شيئا. أي شیء لاقوله. واصمت. 


سانظم لك اشعارا يا آشیلوس. وأريد أن آغنی. لا احد الان على ظهر 
الباخرة. انهم یتکومون في الصالة وني البار. یتعودون على الأيام القادمة تماماً مثلم 
تعودت على أيام ماضية. . هكذا بدأت المسألة. . 

بدأت المسألة أول الأمر في افواء الى جانب حقول القمح أو تحت ظلال 
الاشجار. كانت تترافق الكلمات مع الشتائم والضحکات. ثم اصبحت الكلمات لا 
تقال إلا في الغرف المغلقة المليئة بالدخان. كانت كلمات تمتلىء بمقدار مجنون من الثقة 
والدخان. حن اصبحت ف النهاية مسا مق تحت اا راب و دقات عل اران 


الانسان یتعلم . . وأنت يا آشیلوس تریدین أن تعلمی البشر» احصریهم في 
الصاله والبار لتمتل- رئاتهم بالدخان والکلمات . . ٤‏ البیر یه شیتآ فسم من الس 
وبعد ساعات يرحل الاخرون على ظهر الاء الى مکان آخر ثم الى مکان الث. 


لو تابعت الكتابة » لو وضعت لعيني حواجز مثل تلك التي یضعونبا للبغال كي 
لا تضل. لو غنیت أو صرخت. . هل ترضین يا آشیلوس؟ ولکن من انت ایتها 
الخنزيرة اللساء كي است‌جديك؟ . 


كانت شم شعور طویلة ‏ فوق أيديهم حى الأصابع . وکانت هم شعور فِ 


صدورهم ‏ أما رو وسهم فقد تعودت أن 0 لشعورهم الحرية ٤‏ أن لو ساعات 
الغضب . 


الا تعرف اين ذهب نجم؟ خد خد». الزبد یتطایر حول آفواههم کا یتطایر 
حولك يا أشيلوس . العیون تنتفخ من الدهشة والغضب. «يجب ان تتکلم يا قواد. . 
سأعلمك كيف تقول کل سي ء . 5 تعيش هذه المرة» ! کان جسدي يرنعس 3 
بتمزی يتحول ال کات له یتو فف عواوٌ ه . ۲ «والاآن مادا تقول؟ ألا تعرف این 
نجم؟) . 

قل هم شيئاً يا رجب. اکذب عليهم لا لن أقول كلمة واحدة. اصرخ وقد 
احتقن وجهي ي واحس عيني ا عن ۳ يا کلاب) . 


ن 5 دجم بان یه ء هادي ۽ قل لاا ابن القحمة !) واصمت ٠‏ لوعرفت 
الشمس ۳9 اشرات التي جوم قوفه . . سباق يوم تفمين 8 میناء e‏ 
سجن قال کل ما عنده وم يكتف احد . سيغادرك کل شی ۶ حتی الحرذان» وادا 
مهجور » وهناك جر دونك من ثيابك . من الل کنات ویتر کون وحدك تموتين . 5 
ما أقوله لك يا أشيلوس! 
أه.. ما ألذ أن يموت الانسان وهو قوي . كانوا خائفين لدرجة الرعب عندما 
مات هادي؛ ۸ یصرخوا ى وجوهنا مثلا کانوا یفعلون. صمتوا. . نحن الذین 
سألناهم . صرخ زيد في وجوههم: «اين هادي آها القتلة؟ لا تظنوا ان دم هادي 
يذهب دون ثمن) . 1 يقولوا شيئاً. . ظلوا ینظر ون الينا صمت والخوف يمزق 
ظلوا خائفين فترة طويلة . . كنا سمع أصواتهم الخائفة » خطواتهم دهي تنتفل 
. لماذا يخافون ما دام هادي قد مات؟ وهل محاف القاتل هذه الدرجة؟ كان 


0 قویا وكبيراً. كانوا يخافون منه في كل وقت. 


وضعاء كلهم وجبناء. . كانوا يقولون: اعترف يا هادي ولا أحد يمد يده عليك» قل 


(۱) كلمة قبيحة. 
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من معك يا هادي وثمن الاعتراف الحرية. يجب ان تعترف» ولا يسمعون مني كلمة 
واحذة . 


لما تعبوا من هذا الأسلوب. بدأوا يجربون أساليبهم الأخرى: السجائر 
الااجنیف فناحن الشاي » المعاملة احیدة . . وبعل اسپو ع: مادا تقول یا هادي » هل 
حان الوقت الذي تقول لنا فيه كلمتين وتخرح؟ وأصمت . 5 

١ 

' وتعبوا ایضا. . وبعّد ذلك هل تعرفون ماذا حصل؟ الانسان أيها الأصدقاء. 

أقوى من الصخر. يحتمل كل شيء. . . جربوا الضرب. التعلیق. الكهرباء. جربوا 
المنفردة والمرحاض. جربوا الأضواء وأصوات التعذيب والغناء. . وأقول لهم: لن 
تصلوا یا أنذال إلى ظفر هادی ولن تظفر وا بشی ۱۶ 

من آین حاءت هذه الطفله؟ لما و سحه الاطفال وجرأتهم . وفیها عنادهم ‏ قالت 
لي أمس ونحن نتکیء على حاجز السفينة» بعد آن انتهی الغناء ۰ 
۱ -انت من بلدة. . . اليس كذلك؟. 

قلت لما أداعبهاء ول احس انا انثى كبيرة» الا بعد ان رفعت صدرها عن 
الحاجز : 

- كيف عرفت؟ . 

- عرفت! 

- ولكن كيف؟ . 

+ - الشكل لا يخفى. قدرت. وأنت. الآن. تؤكد! 

- ل أقل شیثا! 

5 ولكن من طريقة السو ال من العلمات ‏ عرفت اي م اخطىء ! 

هکذا بدأ بیننا احوار امس. ۸ آرها قبل ذلك ومنذ ساعات وأنا أتجنب 
الصعود الى الصالة لكي لا أراها. لا آفکر الان باي شيء, ول آعد أحب أن أتحدث 
مع انسان. قال الرجل الذي انضم الينا بسرعه بعل ال عرف اننا من نفس بلد 
وهو يضغط على حروف الكلمات لتبدو واضحة : 


AY 


قال الکلمات وظل واف ال جانبناء كانه يريك بوذا عل کلمات لیس فا رد. 
قلت له لكي آوفر على الصغيرة : 

ع ال افق تافر , 

- الى ايطاليا! 

- لفترة طويلة؟ 

د هر ا را 

ا أسافر الى فرنساء ولفترة طویلة! 

- وانت؟ . 

ال ظط ااا لفات 

عرفت اذن انها تسافر الى بريطانياء وأنها طالية. لم أسألها من قبل » وبعد ذلك 
قلنا ذلك . وكان الغناء قد انتهى ٠‏ قلنا كان الغناء رائعاً. . أما السفرء فقد بدأنا 
نتحدث. لا وقف الرجل الى جانبناء ودون أن نسأله تبرع وقال كل شيء: 

- حظي جيد. اغلب الرات التى سافرت فيهاء يسر لي الله اناساً طيبين» شباباً 
بعرقون اللغات . وفضينا ٤‏ الباخرة وف ايطاليا فتر ات حیده ‏ السقر للدي يسافر أول 
مرة صعب. لا یعرف الانسان كيف یتصرف والطلیان اذا رأوا واحداً لا یعرف 
لختهم ‏ سرفوه ضحكوا عليه . 1 انهم خحبثاء ! 

قالت له الطفلة التى لم أعرف اسمها أبداً: 
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- سافرت کثیرا واصبحت تعرف کل شيء! 

- لکن اللغت اللغة يا انسة مصيبة کبيرة. 

- ال تتعلم كنا من السفر؟. 

- کلمات ‏ أقل من عشر کلمات: مرحباًء شکرا مع السلامة. . مثل هذه 
الکلمات . 


AY 


- ولكنى لا آعرف اللغة الایطالیة! ۰ 

- الهم لغة أجنبية. أية لغة» العربية بعد بیروت لا تفيد شيئاً. حتی هؤلاء 
الیونانیون الذین فضوا فترة طويلة ٤‏ مصر » ويعرفول اللغة العر بي لا ڪول ال 
یتحدئوا مها بعد أن تغادر الباخرة بیروت! 

ترکته| یتکلمان. بدأ یتحدث عن ايطالياء عن الطبيعة الجميلة والشوار ع 

- اذا رغبت يا انسة. فسوف یکون لي الشرف ان اطلعك. . . 

وذابت الكلمة في اهواء قبل أن تصل اذني ليس لدي شیء يكن أن آقوله ذه 
الطفلت. سأكون مضجرا لدرجة الألم. لاذا أخرج الى الصالة؟ لاذا أفسد عليه) 
الأفكار المضيئة التي تشتعل في رأسیه| وهما يتجولان في روما. . أو في أماكن اخرى! 
اذا رأتئى على ظهر الباخرة وساألتنی. فماذا أقول ها؟ أشيلوس أنت لا تسألين. 
تسمعين ولا تجيبين. لقد امتلاأت روحي بالأسئلة حتى لا أطيق الآن أن یسألنی احد. 
بلا آعرف شيا ولا آرید آن آعرف ای كت | 

ولکن بعد ایطالیا سنقضى بومی و نلایه أيام . كيف أواجه هذه المرأة الطفلة بعد 
أن تتدرب على ید هذا التألق الجامح؟ يمكن أن آرابط في غرفتي أطول فترة. يكن ان 
الجميع يفتشون عن أصدقاء. انا الوحيد الذي لا أريد. يكفي ما رأيت وما عرفت . 
الآن أشيلوس., الحديد الصلب. الخشب الثقل بالملوحة وا مطرء الزبد المتطايرء الايام 
الصعية التي تنتظر عندما موتین » پا الوس حن مهرم ارکانك ونتداعی » أي مقر 
سيواجهك؟ أشيلوسن وحدها التي أريد أن أتحدث معها ووحدها يمكن أن تسمعبي . . 

«دون أن نسالك. احك كل شيء » يجب ان تعترف. الأفضل أن تعترف. 
لاذا تصمت مثل النعجة؟ هل أنت خائف؟ کا قلت لك اذا اعترفت لا أحد يمد يده 
اما اذا لم تعترف الآن فسوف اجعلك تعترف مثل كلب. أتعرف كيف يعوي الکلب 
ستعوي اکر منه) . 

قلت هم وقلبي ير نجف : 


- ماذا تريدون أن أقول؟ . 


۸ 


- ابدأ من یوم ما جشت من . .۱۰۰ امك . 

- تعرفون کل شيء عنی! 

- اسألوا . 

5 امرك ۳ ا سوف ل واف جیب » لکن ادا کدیت تکلمة و احده ولا 
تلم الا نفسك. 

كان یوم اثنين» آول یوم بعد عيد الفطر. قبضوا على قبل نهاية دوام یوم 

هذا بعهدتك ۾ حجد‌ید م وارید آن نعتني ره | 
امرة : 

- افتح السردات با عیبد . 

دفعنی امامه . صرخت بتحد : 


- آنا مريض بالقلب. ولا أستطيع ان انز الى القبو! 

اتذکر اني رأيت الباب يفتح. ثم رأيت بقعة الدم وقد غطت مساحة واسعة من 
أرض القبو. لا آعرف كيف نزلت الدرجات العشر. حصل ذلك في لمح البصر . 
ضربني حاتم على وجهي بظهر یده. وفي اللحظة التالية احسست برجل تضربنی على 
ظهري. وأهوي . لم يدم ذلك وقتا طویلا. حصل بسرعة! 

كان القيو خی | لر ان 9 انیا ل عون ان تات في ابا التدوان 
والسقف. فقد كانت متقاربة لزجت والنافذة الصغيرة» والتى تشبه شقاء كانت 
تستقبل ضوءاً باهتأء ينزلق اليها من ارض الحوش . 

ما أن أفقت من الصدمة الأولى» حتى بدأت أصرخ. شتمت. قلت باعل 
صوتي: أيها الأنذال. انفتح باب القبو. كان الضوء في الخارج زاهياً فواحاًء وكان 
طلاء الجدار المواجه. له صفرة لذيذة. فرحت لا رأيت الباب ينفتح. لقد استجابوا 


)١(‏ كلمة قسحة. 


هم 





لصراخی ‏ ولن یقولوا شيئاً لسجین اضطرته العاملة القاسية لأن يشتم . 

قال لي رجل ١‏ استطع أن أتبين وحهه » لأن الضوء وراءه كان يطغى و بعطیه 
ظلا أسود : 

5 اخرس با ابن الكلب» وادا سمعت صوتك مره اخرى با ابن القحبة العن 
اجداد احدادك؟ . 

اي شیطان حرك لساني في تلك اللحظة؟ أية افکار دارت في رآسی؟ لا آدري . 
قلت له بصوت أردته ان يكون صلباً : 

- انا مريض» ولن أبقى في القبو! 

اوقعني خرطوم الماء المندفع من أعلى . وخلال فترة قصيرة كنت أعوم في بركة من 
المياه» ودصت کلمای الى حاولت ان تكون فأسية . ٤‏ جوف المياه التدفقف حی ادا 

هذه المرة ما ادا سمعت صوتك مره اخحری اغرفتاك 8 البول! 


لم أنم. . ظللت طوال الليل ارتیف. حاولت کثیرا. فكرت كثيراً بطرق لا 
حصر لما من أجل أن أتخلص من الاءء لكن ذهبت حاولتي وأفكاري دود جدوى. 
فتحوا لي الباب في اليوم التالي. خرجت لفترة» دقوا علي باب الرحاض مرتین أو 
لاثأء ول استطع أن أفعل شیثا. شعرت بحقد لا یوصف. بصقت على أرض 
الرحاض مرات كثيرة» لکن الألم في رأسي كان قویا لدرجة اني ۸ استطع أن آفکر. لا 
رجعت رأيت رغيفاً من الخبز وقطعة صغيرة لا تزید على قطعة نقود معدنية من الجبن» 
کنث جائعاًء لم أتذوق شيئأء منذ صباح الیوم السابق. 

كنت أريد النوم» بعد أن شبعت. كان طعم الخبز لذیذ أكلت على مهل وقد 
جعلت قطعة الحبن آخر شيء آضعه في فمي . بدا لي النوم. في تلك اللحظت أجمل 
لذة يمكن لانسان أن يمارسها. وقفت في الزاوية» احاول أن استند الى الجدار وأنام» 
ولكن رجلي” وهما تلامسان الماء الباردء جعلتا النوم مستحیلا. رفعت ساقا وتركت 
الأخرى في الماء. بدلت ساقاً بالثانية» ولكن النوم كان لا يأتي! 


لا أعرف كيف خطرت لي فكرة وجود مصرف للمياه. بدأت أتلمس الأرض 


۹ 


و 


شرا ان ل اح ولاك اضرف انه نا رفن له ماه تترستد ان 
قطرة ماء واحدة لا یکن آن تنفذ. فکرت ان اصرخ, ان استفیث. قدرت ان 
الحارس الآن لن يكون هو نفسه الذي وجه لي خراطیم الاء. . . قلت في نفسي : لا 
یکن آن یکونوا جميعهم قساة بنفس الدرجت وهذا الحارس الذي المح حذاءه بين فترة 
ارىئ من الشق الستطیل اللتصق بالسقف. لا بد وآن یکون احسن من داك 


لا يكن أن يشق الصراخ طريقي لقلوب هؤلاء الرجال. يجب أن أدق باب 
القبو هدوء. حتى اذا اقتربوا منى» اذا سألوني رجوتهم أن يخلصوني من الاء» لكي 
أنام ساعة واحدة. كانت ساعة واحدة تکفینی. قلت لنفسي بتصميم: لا يمكن أن 
أرجو أحدا» سأجلس على درجة من درجات القبو وأنام . لت نفنسي کثیرا لأني لم أفكر 
بهذا الأمر من قبل. وصممت ألا أترك شيئا إلا وأفكر فيه . 

بدأت من أولى الدرجات. كانت ضيقة» صغيرة» لا تتيح للانسان أن مجلس 
وكانت حوافها محطمة في اكثر من موضع. حتى ان تفكيري قادني الى أن هذه 
الدرجات حطمت بشكل مقصود لكي لا ينام عليها أحد! 

اه ل الأول کات اکن ارات قينا ها ولت ال 
ل کان احك جرا الا دور نخیت: يكم ال عليه اند آنا 
الثالثة فكانت مريحة للغاية. جلست فوقها. كانت لا تتسع لي إلا اذا جلست. لو 
او تن آنام يجب ان أمد رجلي لكي حا در أو تا ... مددت رجلي» 
شعرت بال في ظهري» شعرت بام رأسي یزداد. ترکت رأسي يرتاح على الدرجة 
العليا» استدرت لانام على جنبي . استدرت آل الناحية الثانیة. كان السقف. آو 
الظلام يغطي کل شيء. حتى ان فكرة الوت طغت عل لدرجة لم استطع أن آنام . 
طردت الافکان. وحاولت من جدید. قلت بتصميم لا حدود له: لا یوجد غير هذا 
الکان وجب أن آنام. أغمضت عینی. لکن فكرة أن أتخلص من الیاه عاودتني من 
جدید. وفکرت في البحث عن مصرف. أو الدق على الباب» وفکرت بالصراخ. ثم 
فکرت ان اقول للحارس کلمات حلوة. وأذکره بالعید لعله يرق لي ويساعدني. . 
وطردت كل الافکار. قلت وأنا أحاصر الألم الذي احسه ینبم في کل مکان من 
جسدي: انت يا رجب لا تزال في يومك الأول. م تر شیگا فاذا بدأت تضعف منذ 
الآنء فسوف تسقط مث جيفة. اصمد. تحمل.. ورفاقك الم ينزلوا قبلك الى هذا 
القبو؟ ألم يحتملوا وينامواء ثم خرجوا أقوياء؟ ولكن كيف يستطيع الانسان أن ينام؟ 


أين؟ . 


۸۷ 





اه . ما آشد روعة آدراج القبو! استغرب الآن كيف ترددت في أن أنام علیها. 
هل كنت أحمق هذه الدرجة؟ وهل يريد الانسان مكاناً آفضل من تلك الادراج لكي 
ينام؟ . 

بدأت الضجة منذ وقت مبکر صباح الائنین. سمعت اصوات البشر ووقع 
اقدامهم الکثیرة. كنت أرتجف من الخوف. كنت اتابع امخطوات حتى تبتعد . تصورت 
کل خطوة تضغط على اعصابي» تنادینی. حاولت أن أجسد في رأسي اشکالا للبشر 
من خطواتهم : هذه خطوات رجل ثقيل» هذه لرجل نحيف. هذه لشرطی . والا ت 
تبدو ثقيلة بليدة هکذا؟ وهذه الست خطوات الضابط؟ ولکن الضباط لا رون قریبا 
من القبو. لا یقتربون منه. تكفي اشارة صغيرة لكي ینتقل کل شيء عندهم. . وهذ 
اخطوات لاذا تبدو بطيئة متعثرة؟ موقوف؟ وهل بدأوا في هذا الوقت البکر؟. 

ان هؤلاء البشر عالهم الخاص . يجب ألا آتدخل. لاترکهم. لاکتشف کل 
شيء بنفسي » > آما التفکر فیجب ان اوفر کل ذرة من اجل ان اظل متماسک ان 
اجيب عن الأسئلة دون خوف. وهل يسال هؤلاء الناس؟ هل یتکلمون مثل باقي 
الخلوقات؟ . 

في احدی الحلسات قال هادي . وهو ینظر في وجوهنا بصرامة : 

- يجب ان تعرفوا منذ البداية» الطریق طویل وصعب. من يجد نفسه غير قادر 
فلیقل الان. لن نلوم احداً اذا تخلى الآن. اما بعد التوقیف والسجن, فأي اعتراف» 
اي اجار سوق عل من العترف والنهار خائناً. . . آتسمعون ما آقول لکم؟. 

خرجت الکلمات من آفواهنا صلبة . ظننا ان هادي لا یثق بنا بالقدار الكاني . 
كنا نريد ان نبرهن له كيف نکون رجالا لا نعترف ولا نتهار. لم يستمع الى الکلمات 
التي *قلناهاء اکتسب وجهه حزنا مخيفا وهو یقول : 

- الآن لا نستطیع ان نحکم على احد. السجن هو الحك الوحید. ولکن لیس 
معنی كلامي ان نحوم حول السجن مثلما تحوم الفراشات حول النار. . لا. . السجن 
آخر شيء يجب أن يقع لأي واحد منک احذروا کثیرا. اعملوا کل شيء من أجل 
أن لا تقعوا في ايدي البولیس. . واذا وقع الانسان فيجب ان يثبت انه رجل ويعرف 
كيف يتحمل ! 


كان ذلك منذ وقت بعيد» أتذكر ان ريحاً عصفت خارج النافذة ولا أتذكر ان 
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كانت ربح الخريف أم ريح الشتاء . وجرد مر ور هله الذكرى الآن. احس أن کلمات 
هادي لم تكن واضحة بالمقدار الذي يدفع الانسان لأن يقرر في الوقت المناسب. كانت 
الرياح أقوى من كلمات هادي وأشد قسوة! 

قلت هم وأنا آتلوی من الألم : 

_ لا أعرف هادي وم تره عيني ! 

- تتصور ان ما تعانی منه أل؟ سوف ترى بعينك كيف تأخذنا وتشير الى البيت 
الذي مختبىء فیه. دون أن نسالك. . لن يطول صمتك؟ . 

- ولکنی لا أعرف إنساناً مهذا الاسم؟. 

- هذا ليس اسم انسان. انه وحش. أتعرف وحشاً بهذا الاسم؟ . 

- قلت لكم لا أعرف أحداً! 

قال لنا هادي دات مره » وکنا نلانه : 

- لا تصدقوا.. ان أكبر قوة على الأرض. لا يمكنها ارغام الانسان على 
الاعتراف. . اقصد اذا أراد الانسان. بعض الناس يموت ولا يعترف. القضية متوقفة 
على الارادة. وعلى البداية اذا قرر الانسان أن لا یعترف. اذا صمم. وتحمل لحظات 

الارادة. . كنت أتصور ان بعض الكلمات لا تعنى شيئاً أبدا. . وأنت يا 
أشيلوس اهرة. هل تریدین شیغا؟ ٤‏ القمرة البعيدة 8 المقدمة. يجلس رجل یتجاوز 
الأربعين > له لحية صغيرة رمادية. . هو الذي يريد كل شيء. . يقول لك اسرعي 
توقهى » انحر ٤‏ هذه الناحية أو تلك داك هو الذي پرید » وأنت ايتها الرائعة. 
ايتها البفرة الثقيلةء لا تفعلين شيئاً سوى انتظار ان يقول لك. 

كنت أتصور ان الحسد يسقط. ینض يفقد القدرة على الاحتمال» وكنت 
أتصور الانسان اذا وصل الى هذه المرحلة» يجب أن یستسلم. . هذا ما تصورته في 
الىدایف ولذلك کنت امتحن جسدي . صربت رأسی باحائط مرات كثيرة. صربت 
ساقي الیمنی بطرف حذائی الایسر. . سقطت من الا تصورت ان ضربة مثل هذه 
سوف تدفعنی للاعتراف. لکن التعذیب. آمواج البحر هبات الرياح» هذا العناد 
الأخرق الذى تعر من حلاله الطبيعة عن وجودها. ٠:‏ والملاح . الذي یعرف ارتفا ع 
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الامواج أنجاه الرياح . ویعرف خر افه الطیعت يستطيع ان ینجو أن بستدیر هده 
الناحية أو تلك وینجوء لتصبح الطبيعة في النهاية ذکری حزینة! 

الحقيقة كلها آقوضا لك ايتها اضرة . 
كل مرة یتذر ع بأوهی الحجج لیبقی . كنا نریده ونخاف منه. كنا نرید نقافته وقدرته 

قبل أيام وجهنا له امرا بالسفر. . قال: اعطونی مهلة ثلائة أيام لکی استعد 
قبضوا عليه في اليوم الثاني. وقبل أن يمضي اسبوع كان توقیعه في الجريدة.. لقد 
حولت ارادته الى كلمات. وحتى الكلمات كان يتخلص منها بكتابتها على الورق. 

- قل لنا ان هادي ولا نرید منك شیتا آخر. 

- ولکنی لا آعرف انسانا بپذا الاسم. 

- ألا تعرفه . . 

و 

کل شیء في أشيلوس یذکر بتلك الأيام . نزلت أمس الى العنابر. الوقود والژ ن 
ورجال لا تظهر منبم سوق اشکال غامضة تتحرك ف الدهاليز نصف المضاءة. كنت 
المقدار كله من القسوة والشتائم؟ . 


مددوني على طاولة . كنت عاریا تماما وجهي باتجاه الارض. ورأسي یترنح من 
الضربات. لا أعرف أي عدد من السجائر اطفأوا في ظهري. على رقبتی. داخل اذني 
وبين اليتي. کانوا یضحکون أول الا وأنا أحاول الدفاع عن نفسي بساقي 
الطليقتين. رفست مرتين أو ثلاث مرات. ولا حاولت في المرة الرابعة حزموا رجلی 
بقوة وبدأوا یصرخون : «اعترف. . اعترف يا ابن الزنا» . ۱ 

اتذکر اي قلت هم : لا آعرف شیثا ولن آقول لکم یا کلاب! 

انهالت عل آلاف الضربات بالکرابیج والأحذية. ضربون بأحذیتهم على وجهي 


۹« 


المتدلي. فمز واحد منهم فوق کتمي ١‏ وكانت يداي مر بوطتين وراء ظهری . شعرت ان 
عظامي تتمزق ورقبق تسقط مثل خرقة. . وصرخت: ۱ 

_ لا أعرف. . لا أعرف شيئاً! 

ارتمع صوت الغناء. وضعوا عصا غليظة بين اليتي . ضحكوا وأنا آتلوی» بصقوا 
بسخونتها؟ هل كانت قطرات من البول؟ هل كانت شيئا آخر!؟ . 

«أتتصورون ان الانسان اذا قال شيئاً ينتهى الأمر؟ لاء الكلمة الأولى بداية 
لسلسلة من الاعترافات.. وأي تأخر في الاعتراف» في الاجابة» يثيرهم أكثر من 
جربوا العكس . الخرزة الأولى وبعدها ينفرط کل شيء!» 

قال هادي هذه الكلمات وحن نت کر وحه ناجی » بعد أن قرأنا اعترافاته. وكنا 
نسير الى جانب النبر. كان الصمت فسيحاً مثل حقل لا نهاية له» وكان الخوف ينعقد 
. فوق رو وسنا ظلا حزيئاً. قلت له ذلك اليوم: ٠‏ 

- لا آرید التصور. سعد الدین اعترف. واعترافه نتيجة الخوف. . الخوف من 
التعذيب». أو من التعذیب داته . عندما حاف الاانسان یفقّد السيطرة على نفسه . 

- والاعترافات الاخرى. . هل ضربوه من أجل أن يحصلوا عليها؟ . 

_ اذا بدأت الخيانة لا تنتهى. الشىء له بدايةء أما النباية فلا يعرفها أحد! 

- وقد يأتي يوم يتبين لنا أن سعد الدين لم یضرب. لم يمس. 

- آتقصد انه متعاون معهم منذ البداية؟ . 

- فقد ارادة القاومة . كان يلذ له أن يسأل کل من دخل السجن عن کل شىء. 
كان يسأل عن ادق التفاصیل واصغرها. «متی استدعوك آول مرة؟» «کم كان 
عددهم؟) وما آشکاشم؟) «هل حلست؟ ) (غت؟ 0«ومتی انتهی التعذیت؟ ‏ قبل الفجر 
أم بعده؟» كانت اسئلة سعد الدين تحيرني» لاذا يسأل مهذا الشكل؟ ربما ارتسمت في 
رأسه الصورة قبل أن يسألوه كلمة واحدة» ولكي يتجنتب التعذيب قال هم كل شيء ! 
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- كيف يمكن للانسان ان یعترف حتى قبل ان يضرب؟ . 
- مثلما قلت. الضرب لا يغير ارادة الانسان. وربا كان العکس هو الأصح. 
بمجرد ما تمتد الي يد امتلىء تصمی ان لا أقول كلمة واحدة. ومع كل ضربة جديدة 
ازداد بعدا عن السقوط. . الانسان ارادة قبل كل شیء۱ 
- لیس لدې شی ء. . 
كانت الاغنية تتحدث عن القمر. اتذکر بعض الکلمات. عندما رأيت يله تمتد 
هل يخافون أحدا؟ ناذا اذن یرفعون صوت آلة التسجیل؟ وهذه الأغاني التى 
تتحاث عن القمر والبحر. ألا ته اسمح هده الاغانی .. ساحطم الرادیو دون 
رحمة اذا سمعتهاء لا أطيق . 
امس فوق ظهر الباخرة کانوا یغنون بشكل تلف . كانت آفواهم وهي تصرخ 
بتلك الا عات: حمل معنى ألم انال رات دموعهم المتحجرة في عيونهم . آما 
الأغاني التي کانوا یغنوضا فانها تذکر بالعالم السفلی عالم الدماء والقطط . 
ظللت صامتا. الاغنية تتموج مثل السیاط في دمي . قال لي ببرودة كاوية: 
5 اخلع ملاسك کله کلهك قطعة وراء اخرى. ولا تتأخر ! 
حاولت مرات كثيرة أن أتمرد. ظلوا ينظرون الي بسخريةء وكانوا يضحكون. 
ولكن في النهاية تعودت أن استفزهم. اذا قالوا اخلع ملابسك. اخلعها. اذا قالوا 
أجلس واضعا يدي حول ركبتي . كان شيء واحد يملأ عقلي في كل وقت: ان اظل 
: كدان ات أن لا أقول الا ما اريك 
د رجحب . . هذه المرة له بر ید أن نضر بك . مادا تقول؟ . 


۳ نعودت ولیس عندي شی ۶ أقوله ! 
- ألا تحاف؟ . 


۹۲ 


- انتم تعرفود! . 

- والله با أبن القحبة سأجعلك عبره. سوف تتكلم هذه المرة . 

قالت الطفلة التى رأيتها امس وهی تستند على الحاجز بجانبي : 

كانت الحفلة رائعة. . الغناء والزمان ما رأيك؟ . 

كانت الحفلة تبدأ في الثانية عشرة ليلاء في الواحدة. وتمتد حتی الخامسة. حتی 
السادسة. متى ينام هؤلاء الناس؟ هل ينامون فعلا؟ ولاذا في هذه الأوقات بالذات؟ 
كانوا يضربول الباب بأرجلهم الثقيلة . يصرخول ٤‏ الظلمة. وکل دفقه تأخير. كل 
كلمة احتجاج. وحتی النظرة كان يقابلها في الطريق عقاب . 

يمكن للانسان ان حتمل كل شيء. حتی الضربات التائهة التى لا يعرف من 
أين تأني» يمكن للجسد أن یتحداها . . سقطت مرات كثيرة من الضربات . كنت أظل 
وجهى. ثم مباشرة على ساقي . يضربونني لكمات على بطنی. فاذا شددت عضلات 


#2 


بطني تحسباً للضربات التي ستأتي» اسمع وشيشاً في اذني. ثم احس با ينفجر من 
- ألا تعترف؟ . 

- ماذا تريدونني أن أقول؟ . 

- قل كل شيء في بطنك يا ابن القحبة! 

وأبدأ : 

.6 ۰۳ ۰۲ ۰۱ - 

وقبل أن أصل الى الخمسة احس الأرض رخوة وأحسها تدور. کانوا في البداية 
یتضایقون من أية كلمة آقوضا. وقررت أن آصمت. بدأت المح في وجوههم اثار 
الصمت : دامية مفرعة. 


| -قل كل شيء.. اصرخ. اشتم, أما أن تبقی صامتاً. . فهذا لن نسمح به 


ابدا . 


۹۳ 


- القطط يا محمد. 
قطتین . . هل يمكن للانسان ان يتحول الى عدو للحيوان؟ والقطط ماذا تريد منی؟ 
كانت يداي مر بوطتین كن الخلف. كنت مستلقيا على وجهي اول الأمرء وكل)| ضربوا 
القطط وبدات تهشتی. وحاولت أن آنقلب على جانبى. احس برجل ثقيلة فوق 
كتفي » على وجهی. وأحس الأظافر تنغرز في كل ناحية من جسدي. لا فكوا 
الكيس. كنت أريد أن أرى القطط. كنت أريد أن أحفظ صور أعدائى الحدد. 
تراکضت القطط الذعورة کا خرجت من اححیم . كنت دامي الوجه و یت 
بالنزف من عيني الیسری. ۱ 

ضحکوا کثیرا. . لا رأوا دمائي. . استلقی نوري على ظهره كان یضحك من 
الفرح واللذة » وبعد أن مسح عینیه من اثار الدموع. قال لي : 

- ها رايك مپده الحفلة؟ ألا تعترف؟ . 
. الم استطع أن اجیب. كان جسمي یلتهب. یتمزق من الألم. لا آعرف هل 

- عندي الاف الوسائل التي تجعلك تتکلم مثل ببغاء . . هل تتکلم. أم ترید أن 
تجرب؟ . 

كف ل ذلك ارف ند ای کے القع تورف ار ميرف ان 
بصمتى. يجب أن أعاقبه بالطريقة التی تقتله . 

اسلف أصابعي بقوف ودفعها بسن سقفي الباب وبدأ يغلقه مپدوء . لم صرحت 
بصق في وجهي . قال بتشب : 


- هل رأيت؟ هله واحدة من ألف! 
- لا تتعب نفسك يا نوري . . لن تظفر بکلمة. 
كان يجب أن أظل صامتاً! 


- والله یا ابن الکلب. یا. ۰ .()سأجعلك تكلم ل نومك. .. 
۱ (۱) كلمة قبيحة جدا . 


۹ 


- حاول! 


هل كانت تلك آقسی الليالي؟ آطوفا؟ جرب نوري کل الوسائل» وضعی 
خلف درفة الباب الفتوحة. وضرب الدرفة بقوة أول مرة. احسست رأسي یت : 
شعرت أن اصلاعي تخرج من عینی » وم يسألني شین بدأ یغلق الباب بهدوی 
وشعرت أن اضلاعي تتکسر ۸ آعد اقوی على التتفس. شهقت عدة مرات من الألم 
ومن الرغبة في ان اعب اطواء قبل أن انتهي . 


- هذه بداية .. مادا تقول؟ . 


لم يكن ينتظر جواب كان يريدني أن أمر على جميع وسَائل التعذيب قبل أن 
يسألني . قال ی : 

اح فته اللدلة اعجو لأ اريك متلق کلف واد + وش تفن غد 
مرتاح تماما! 

لو طلب مني ان انزع ملابسي تلك الليلة» لما فعلت. قررت دخول الرهان مع 
نوري حتى مايته» ولو دفعت حياتي نا هذا الرهان . قال لعبد: 


- انزع ملابسه. . وحضر الحبل . 

كانت مقاومة بائسة آقرب الى العبث» بعد دقيقة أو دقيقتين وجدت ملابسي 
کومة الى جانبی وآنفاس عبد تلهث في ظهري. وهو يشد الحبل حول يدي . ماذا 
يستطيع هذا الخنزير أن يفعل؟ البكارة؟ أن يدعو عشرة من حراسه ويفعلوا ما 
یشاو ون . . . هذا أقصى ما يستطيع . . سمعت القصة أكثر من مرة. هددنی نوري 
أكثر من مرة. قررت أن آموت تلك الليلة. لیفعل نوري أي شيء. ۸ أعد أطیق 
ان‌اظل خا توما واحدا. 

أية روح آبالسة يكن أن تعيش في الانسان؟ لا آرید أن أتصور أي وصف. أية 
كلمة لأقول أن نوري هو كذلك. 

أمسك مثل طبيب بخصيتي . بدأ يضغط بهدوء أول الأمر» ثم شدهما بعنف الى 
اسفل. احسست بروحي تخرج من حلقي. لا يمكن لانسان احتمال هذا الألم كله. . 
تركهما. . ۱ 


٩ و‎ 


احسست میا ثقیلتین. متدلیتین كأنهها أجزاء زائدة غریبه» وبدا یتسرب الألم ال 
امعائی حاداً مثل سیخ النار. . لا أعرف من أين أتى بذلك الدبوس الکبیی كان أك 
دبوس رایته في حياتي . . آشعل عود ثقاب. اشعل سیجارة ووضع الدبوس فوقها. . 
تنيت في تلك اللحظة لو یغرسه في قلبي . . لو فعل لانتهی کل شيء. لکن ابلیس 
المجنون العابث لا يريد أن يقتلنى . . من جديد رأيته سك خصيى ویغرز الدبوس 
الأحمر. . أي إله يمكن أن یکون في هذا الکون ویری؟ . ۱ 

الانسان هو الاله. . بصقت في وجهه من الالم والتحدي . كنت أريد أن أفعل 
أي شيء قبل أن أموت. لقد فعل نوري كل شيءء ألا أستطيع أن أرد عليه مرة 
واحدة؟ . 


أحسست بجراحي تزغرد من الفرح لا ریت البصقة تنحدر بهدوء من عينه الى 
خده» قريبا من الأنف. أذهلته المفاجأة. لم يستطع أن يفعل شيئا أول الأمرء ثم لا 
احس بالبصقة تقترب من فمه. مسحها بظهر يده. كان مجنونا في تلك اللحظة. 
ضربني بحذائه على وجهي. ما تزال العلامة باقية حتى الآن. ضربني على بطني. 
ضربنى بيديه وقدميه. حتى تعب. كان الاخرون يتابعون دون ان يقولوا كلمة. لكن 
عن نا ان 5 هز رأسه بطريقة ف تكرت بعدها أن حياتي انتهت . انقض علي 
عبد وأبو خيري, انقضا مثل وحوش مجنونة. وکانها ينتظران تلك الاشارة. . اتذكر 
ان وجهي اصطدم باخائط وبدأت الدماء تغسلني. ولا أتذكر بعد ذلك إلا ويداي 
مربوطتان بالسقف وأتدی! 


آشیلوس. يا بقرة بیضاء مقطوعة السیقان. ألا تعرفین کم مرة يموت الانسان 
وکم مرة یولد؟ التفتي الى الشاطیء الشرقي. لتغرز دموعك في الاماکن الظلمت 
وانظری . . بقایا البشر. . الضحایا واخلادین . . بقایا البشر! . 
" احذري یا آشیلوس ان عدت :يونا للشاطی» الشرقی. . سیجدون لك سردابً 
اصغر من القبرء وهناك يجب أن تقاومی النون والوحدة. لقد جنت الخلوقات 
هناك . . القطط عة لا تقترب من الك لا تهرهر مثل قطط الناطق الا رى 
تجفل من الخطوة. من قطعة الخبز. ونداء الحرية عندها آقوی من نداء احوع. . لقد 
جنت القطط ناما والبشر الجانین يلاحقون القطط. يقبضون علیها. يدخلونها في 
الاکیاس مع البشر. یضربونها ویضربون البشر تموء. تصرخ. غزق بخالبها کل 
شی ۲۶ 


۹۹ 





ليست القطط وحدها المجنونة يا آشیلوس : الكلاب والعصافر جنت أ 


3" لشد ما هم منحدرون. منحدرون وجبناء. أليس هم أخوة؟ زوجات؟ 
واطفالهم. هل تعرف هذه الأيدي ان تحمل الاطفال مثل باقات الورود وتداعبها؟ لا 
أصدق أن يدأ مثل هذه اعدت لشيء غير ان تضرب وتضرب وتضرب . 

السويدية التي محمل من شاطىء المتوسط الشرقي ثلاثة كناريات صفراء بي 
قفص کب ابتسمت لي امس لا رأتني انظر الى طيورها بدهشة. ظلت تراقبني من 
بعید. وم تقل شینا. . هل هذه الطيور شبيهة بتلك التي كان نوري يعلقها في غرفته؟ 
الألوان. الناق خفقات الاجنحة. تكاد تکون نفسهاء ربا كانت هذه آبناء لتلك 
نعم يمكن أن تکون . 

كان نوري قصيراً. واسم العينين. شفته السفلى ثقيلة مرتخية أما الأذنان فقد 
اكتسبتا حمرة معربدة. . كان اذا خلع سترته وبان كرشه بدا آقصر. أما إذا رفع اكمام 
اض كح تاغل نان الح الا مود ال ر شقن کول فل ده وکان 
, بهاتين الیدین القصیرتین ينثر اخبوب في قفص الطیور. وکان بماتين الیدین یخمس 
رأسي في الا فاحس اثقالا لا حدود ها مجثم فوقی» حت اذا كدت اختنق» جر 
شعري بقوة ثور. وقبل ان اشهق شهقتي الثانية احس من جدید ثقل الاء رصاصیا 
کاویا وهو يضرب وجهي مرة آخری! 

اشیلوس. هل تقولين لهذه السويدية التي تنام الآن ف فراش داییء وحلم 
بطیورها. نی اكره كل الطيور. وان نظرات الأمس كانت تشفيا ملعونا؟ هل تقولين لما 
با أشيلوس؟ 

كانت الطيور تغرد إذا دخلناء كانت تنتقل من طرف القفص الى الطرف 
لآخرء. وتنظر الينا بسخرية. تلتقط الحب وتقفز. كانت هكذاء. حتى ونحن نضرب . 
تفت مرة وانا ملقى على الأرض ويداي معصوبتان تحت ظهري. . كنت أتمزق من 

ألم. كنت أريد ان ابكي. رأيتها ما تزال تقفز. هل كانت تقفز بن اتوت من 
فرح؟ كانت تقفز تخرد. . . نوري يحب طيوره. يطعمها بيديه. يقف طویلا يتأمل 
بشها الأصفر. مناقيرها التي تنغمس في فنجان الماء الأبيض. كانت ابتسامة شديدة 
مرح تطفو على وجهه وهو يرقبها . 


- اكتب يا ابن القحبة. . غير خطك كيفا تشاء. سأعرف كيف التقطك مثل 


۹۷ 





جرذ. . لا تنقری. خذي الحب دون ان تنقري . . اترکیه یأکل ابتعدي آنت هل 

کل شی ۶ له رائحة القىء . ۱ الكناري» عرد الطویل والذي تشابه یه سمكة 
مر ۵ تقیلف حاتم العروق الوجه» نوري بالضحكة المدوية» عندما پسحر » عندما 
یتحدی» حتى دمائی قبل أن تجف كانت ها رائحة القيء. 

وأنت يأ اشيلوس ۰ الا ا هذه السويدية مره آخحری مادا الا قفاص 
الكبيرة؟ كنارياتها الصفراء المتبجحة» توضع كلها وعشرات مثلها في ركن من 
القفص . وهذا الفضاء اللامتناهى الباقی من القفص. ماذا تفعل به؟ . 
لاا عبر هو لاء القتلة. كنت فِ القبو احارب اخنون . امسکت مره غلة سوداء 
کبيرة قدمت ها رغيفي کل وصعت امامها فدح اء وقلت لها دقو دت حاسم مليء 
بالرغبة : 

- لن اترکك الان. ستبقین هنا ثلاثة أيام» انت ضيفي » بعد ثلاثة ايام يكن 
آن تعحدت . 

لا رأيتها تبتعد عن رغيف الب حلتها من جدید ووضعتها فوقه. بدأت 
تنزلق». تربك أن تغل ضحت 

- ألا تعرفين العادة ايتها النملة المقدسة. يا ضيف الله؟ الضيافة ثلاثة آیام . 
ما أريد. 

لى احتمل ان احبس النملة عندئا اصبحت قريبة من الشق. قلت ها وأنا أراها 
تتسلق الحافة: 

- يجب أن لا تبقي وحيدة. . لو ظللت هنا لكنت صديقك. احذري ان تقتربي 
ناحية ا حنوب. هناك لا يعرفول معیی الصداقة. ولیس شم أصدقاء . . . اذا ضقت 
من قبوي» فاذهبى هذه الناحية. ناحية الشمال. . هناك مجدین الاصدقاء! 


۱ سألتني | لصغيرة وهي تقترب مني . 
- هل آصابك الدوار؟ 1 :ترك منذ الصباح؟ . 


۹۸ 





فلت وأنا أسحب عيني عن وجهها اللذید : 

- يدوق انك معتاد؟ , 

- لا كنت صغيراً كنت أقضي ساعات طويلة مع خالي في البحيرة نصطاد 
السملت:. 

- والبحر. ألم تركب سفينة قبل هذه المرة؟ . 

_ هذه ول مره . . وأنت؟ . 

۔ آول مر | 

- هل تشعرین بالدوار؟ . 

- لم آنم طوال اللیل. اخطات اذ لم استعمل الدواء. . تصورت اني احتمل. 

- وکیف تشعرین الآن؟ . 

- اشعر اني مرتاح سانام باكرا . 

انعقدت عند الغروب حلقة للرقص . بعد ساعتین نصل البیریه. اشیلوس 
البقرة البیضاء القطوعة السیقان تعاند البحر تقهره» ۸ تتاخر في رحلتها الا مثلما 
يتأخر حاتم في فتح باب القبو» كنت اسمع مفاتیحه. كنت آنتظر. وبعد أن یعالج 
الباب ينفتح. كانت تداهمني اشعة الضوء المغروسة فوق الباب, ولا آری الا ظلالاً. 

حفله الرقص مجنونه . الطفلة بعيول مليئة بالدهشة › انسحب ٤‏ ظلال الساء 
ا اصبح ت السماء . . مطر صغير مغزول من القطن. ولا تراه العين إلا ٤‏ 

شبح الاضواء النثورة على السفينة. أشيلوس تجاهد لكي تصل. تعذبها لحظات 

الانتظار الباقية» تفترس نفسها بشكل ماء تحقيقاً لرغبات مبهمة. 

الا ققاص الكبيرة . 1 الدوار النوم الباکر وأي شي ء اخر؟ . 


كنا أربعة عشر رجلا. . اربعة عشر. .نعم آربعة عشر. الغرفة لا يمكن أن 
تستفيلنا الا وقوفاًء وقوفا اما كانت الاجساد متراصت رائحة العرق» رائحة 
الافواه الشعور الطو یل الاظافر السوداء من بقع الدم المتخثرة نمتهاء على هله 


۹۹ 





السافات لمتناهية الدقة لا يكن للانسان ان يرى شيئاً. . طرف الوجه قطعة لحم صا 
لا تعنى وجها أو جزء! من وجهء الأنف كتلة كبيرة تنتفخ وتتقلص فى محاولة لأن 
تسحب اطواء. والشفاه رغم کل شيء تنفرج عن آسنان خیم على آقسامها السفلی 
سواد الدخان ويخيم على آقسامها العلیا السواد الصفر. . لکن كنا آربعة عشر رجلا 
وان یکون الانسان داخل هذه الكتلة من البشر ینتابه فرح أخرس. کل هؤلاء بشر 
بشر حقیقیون . . حقیقیون تماما.. انفاسهم. الحركة التموجت الضحكة.. 
الصغيرة» كنا بشرا حقیقیین كنا آربعة عشر. 

هل انتهت فترة التوقیف النفرد؟ هل احتملت کل هذه الدة؟ لا اصدق. 

رأيت تحت المظلة» قریبا من مقدمة آشیلوس . رجلا یضم على اذنه رادیو 
صغيرا! 

الاخبار؟ انتظر. انتظرء سيطول الانتظار اا المسافر» ستموت قبل أن تسمع 
الكلمات التي تنتظرها. شاطىء المتوسط الشرقي لا يلد إلا المسوخ والجراء. . وأ 
تنتظر الخيول والسيوف! انتظر.ء سيظل ذاك الشاطىء يقذف كل يوم عشرات الحراءء 
مئات الحراءء وحتى لو وصلت اعدادهم الى الآلاف. فستظل جراء تعوي في 
السراديب» أو تموت في المزابل. لأا تريد ذلك! 

اسمع الأخبان وحدك لا أريد أن أسمع. . يكفيني ما سمعت! 

كانوا يوقفون التعذیب عندما تحين ساعة الاخبار. كانوا يحرصون على أن 
يسمعوا مقدمة النشرة. . حتی اذا اطمأنت وجوههم. اداروا المفتاح» وبدأت ت ال 
من جديد! 

أه.. لو ظل الشاطىء الشرقي للمتوسط بركة للتماسيح. ولو ظلت الكهرباء 
بعبدة . . لكن جاءت هذه اللعنة لكي تقتل البشر. 

- امجد يتذكر تلك الليلة» كان يتذكرها بعد ثلاث سنين. لم ينسها أبداأء انحفرت 

في رأسه مثل تاريخ على شجرة قدية» على جدار دير. لا سألناه مرة عن تاريخ 
میلادی حاول أن يتذكر. . قال ۱۲ آیار. ثم استدرك وقال ۲۷ نيسان. لما سألناه اي 
التاريخين هو الحقيقي . . قال: التاريخ الحقيقي الوحيد.. ۲۱ تشرين الثاني. . هذا 
هو التاريخ . 

الكهرباء. . الموت الحقيقي. ينخض القلب ثم يموت. كانوا يضعون التيار على 


ه + ۱ 


الاكتاف. قريباً من القلب. فوق الأنف. بين الالیتین. . وینتفض القلب ‏ یتریح » 
یتوقف . . ویتوقفون . .مئات المرات فعلوا ذلك. . لو أنهم شرفاء لدرجة كافية لوضعوه 
ثانية اخری وانتهی الأمر. لكنهم لا یفعلون. . 

۱ فال آحد : آخر مره کا نش رين الثاني . . هذا آخر تاريخ ليلادي . وما 


التلفزیون. الراوح. الثلاجات الفواکه العصورة. أي شيء يمكن أن تولده 
الکهرباء؟ أن تمنحه الحياة؟ شکرا لله اني لا آعرف آسرار هذا الخلوق العجیب. لو 
عرفت الاستعمالات التي قتد الیها الکهرباء لصعقت من الخوف. لأني لم امتحن الا 
ستعمالاً واحدا + الارتجاف. الاحساس الاد التوتر يان کل شيء قد انتهی. . ثم 
والیاه تصفعني . وارتعش رعشة الحياة هذه الرق وما أن اجر انفاسي الى الداخل. 
لكي أتأكد ان رئتى ما تزالان تستقبلان الهواء حتى اشعر بالارتجاف من جديد. . 
احسه کاویاً محنون, وآغیب. . وما تکاد رعشة الا تعاودنی مرة اخری. وأتنفس 

الهواء الى الداحل حتى أغيب . 

ظ اشيلوس ترقص. رقصة الديوك المذبوحة. الفرح في قلب الانسان مغارة لا 
تعرف الامتلاء. لكن يا أشيلوس التي ترمين بقايا الأكل الى البحر. كا ترمين البشر في 
الوانیء الم تعرفي الجوع.. ساعات الانتظار الممضة؟ يجب أن يتعلم الانسان. ان 
يتعلم باستمرار! 

فب آن یستقبل الکهرباء مثلیا یستقبل الرجل الراة» ان یذوب فیها بصمت 
ان یترنح ولا یوت . قال لي نوري. وأنا موثق وملقی أمامه : 

- نريدك الان أن تقول الاشیاء الاخيرة. . اذا كانت لك رغبة أو رسالة ! 


۱ نظرت اليه ولم اجب. كان كتفي مكسورا بعد ان وقف عليه عبد بکل ثقله, وم 
يعد همني اي شي ء . فيك أعرف ان الوت هو الراحة الكبرى الق عکن أن 
اصلها و کشت انتظر هذه الراحة بلهفة مسحورة. 

- ادا لم تصدی. انظر . 


فرب الورقة من وجهي . لد ١‏ أقرأ شيئاً. لاحظ ذلك. قال وهو یعتدل ٤‏ 


و وم : 


# 


٠١١ 





5 سأقرأ عليك: بعد استعمال تین وتوفر الادلة بخصوص الموقوفين التالية 
اسماؤٌ هم تقرر تنفیذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص. . 

وقرأ الاسماء . . سمعت اسمي » کان الثاليية:. 

توقفت مشاعري كلهاء لم استطع ان اتحرك. وحتى لو آردت. فقد كانت أية 
حر که مستحيلة . دفعني بقدمة. لم أحس إلا وی يتقلص بحركة تشنج لا |رادیف 
وعاد ال السژال من جدید: 

- أية رغبات؟ اية آوامر؟ انت تعرف ان الحکومین بالاعدام يسألونهم أن كانت 

| اجب. 

ا ا ا ا صرخ : 


ربطوا عيني» لا آدري من حملني. لکن ات ا قاسية ترفعني عن الأرة 
کت نل لأني لا أستطيع غير ذلك . 

هدرت السیارة وسارت» قطعت مسافة كبيرة › نم توقفت . حلونی انزلوی 
سمعت آصوات السلاح » كانت الطلقه وهي تدخل بيت النار» ها صدی ساخر. 
الل 9 عت العصاءة کنر من الا ۳ أسناني» و وکتفی کتفی الکسور 
كان يجعل تنفسي عسيراً مرهقاً. . . ليكن أي شيء. الموت 5 لکن هل أموت فعلا؟ 


هل يقتلوننى؟ ماذا فعلت؟ . 


كنت أريد أن آصرخ. . أن أقول افعلوا ما شئتم ايها القتلة.. لكن أصوات 
السلاح وهي تتحرك بين أيديهم ارغمتني على QF‏ اصوات السلاح والأل . 
ولكن هل آموت دون كلمة؟ يجب أن آفعل شیثا قبل الموت» كنت فرحا وأنا أرى 
البصقة تنزلق على وجه نوري . شعرت في ذلك الوقت أني فعلت كل ما استطیع . 
والآن؟ أأتركهم یقتلوننی مثل كلب دون أن أقول كلمة واحدة؟ وما فائدة اية كلمة 
أقولها الآن؟ ومن يسمعني؟ وماذا لو سمعني العالم كله؟ ألم يقرأ نوري عل الحكم قبل 
قليل؟ ألم يردد اسمي مرتين لكي أتأكد؟ كان من الواجب ان اطلع على الورقة 


۱۰ 


بنفسي . . هؤلاء الناس يكذبون» لا یتقنون شیثاً اكثر من الکذب! قل كلمة اخيرة يا 
رجب. يجب ألا وت مثل کلب دون كلمة احتجاج ودون صرخت ولتکن 
صرختك قوية تخلع قلومهم. لن یستطیعوا ان یفعلوا اكثر من أن يقتلوك. هذا أقصى 
ما یستطیعون! ۱ 

سمعت طلقة من مکان بعید. ساد الصمت. كنت معصوب العينين على 
الأرض. هل یقتلوننی وأنا في هذا الوضم. ألا يربطونني الى عمود؟ ألا يوقفونني الى 
جانب الجدار؟ ليست هذه هي الطريقة ال يتبعونما في القتل. لكنهم لا يتبعون طريقة 
بذاتهاء كل طريقة تؤدي الى الوت. مناسبة لهم. وماذا بهمنی أن آموت هكذا أو أن 
أربط الى عمود؟ . 

لا نادى ابو خيري عرفت صوته. يبدو انه اشار بیده» ثم نادى : 

- املوهم الى ساحة التنفيذ. . تعالوا. 

والطلقة . . هل قتلت احدأ؟ حياة من انتهت؟ الدم ينزف. بركة دم کبیرت 
رعشات ثم ینتهی الامر. . وهل احضروا کل الذین ذکر اسیاء‌هم نوريی؟ يجب ان 
اتذکر. . سمعت اساء: زکی» حسین» وولید. . ومن ایضا؟ كان من الواجب ان 
اصفي, ان احفظ الاسیای. ان اتذکرهم: زکی بوجهه الجدور والشارب الکئیف؛ 
هل کسروا نظاراته؟ ألا تزال يده تمتد الیها كل حظة لتثبتها؟ ووليد انه لا حتمل » له 
كلية واحدة» كنا نسمیه نصف رجل. هل صمد کل هذه الفترة وعذیهم أكثر مما 
عذبوه؟ . 

كان ولید لا يترك لأحد ان یتکلم. . كان یقول: «هذه القصة أعرفهاء هذه 
النكتة اعرفهاء اسمعوا». . كان يحارب ببسالة لکی یستمر دائّا في الحديث. . لو أنه 
تکائم لا ساقوه الى هنا. ربا قال لنفسه: تكلمت قبل السجن اكثر ما يجب والآن 
يجب ان اصمت. لو تكلم لا جاء الان. لا صدر عليه حكم الاعدام 

ايعرف هادي كم نحن صامدون؟ سيقول له احد. . سيعرف . 

اشیلوس. . انت سفينة اريت سفينة فا مائة باب لا ترجعی اقفزی :داق 
ال الامام. ویل لك اذا امسکوا بك یوم اذا قبضوا عليك لا بد وان یفعلوا بك 
شيئا. . کانوا یفعلون. . اذا صمت. اذا تکلمت. اذا نظرت. اذا لم تنظري . . کانوا 
جدون سببا لما یفعلون . 


۱ 





- لاذا تنظر هكذا يا ابن الزانیة؟ اتتحدى؟ اضربوه. علقوه. 

- لاذا لا تنظر الي عندما أسألك؟ أتتظاهر بالعفة واخجل یا. . .۲6 عدّل 
وجهه يا عبد علمه كيف ينظر! 

- احك یا این القحبة. يجب ان نحكى كل شىء . 

ا حرس › سأدوس رأسك وأماذ حلقك . ۰ MD.‏ أتفهم ؟ . 

کانوا کارا عمالقة من حشب. وکنا ضامرين › ش » تصمتثت.ء. بريد لحظة 

في الأيام الأولى كنت أسأل نفسى مئات المرات: والعالم الخارجى. ألا یزال 
موجودا؟ والمقاهى أتستقبل البشر؟ ودور السینا الا تزال الحفلتان في المساءء الأولى في 
السادسة والثانية في التاسعة ؟ والشوارع والأضواء ورجل ينتظر امرأة على محطة 
۲ الباص؟ . 

تصورت العالم اخخارجی في حظات معينة یتوقف. ینتهی . حزنت أكثر» وکدت 
أموت لما علمت موت آمی . , رأيت أنيسة » كانت هالاات سوداء حول عينيها. رأيت 
الخطر أوضح من قضبان |الخديد التي كانت تفصلنا. قلت ها مثل ذئب جريح : 

- این أمى يا أنيسة؟. 

صمتت. ثم بكت. كان بكاؤ ها مثل صرخة مفاجئة في الظلمه . في ذاك المساء 
بکیت صربت رأسي باگدان. وظننت أني لن اعيش › ولكن الأيام تدفقت بعد ذلك 
وواصلت االحياة. 

الانسان أقوى من قطة . . عونت ولا موك عي الانسان 8 حسده» ادا 
ضعف الحسد. اذا تباوى . سقطت روح الانسان. تفتتت ارادته . ولكن كيف 
كنت أقوى منهم مئات المرات.. ۸ يبقوا معي شیثا. . . اخذوا الحزام» قيطان 
الحذاء. رباط العنق . . كانوا محافون ان انتحر! هكذا قال لى السجناء فيا بعد لا . . 


(۱) شتيمة. 


(۲) كلمة قبيحة. 


لا لن تفرحوا. انتم الذین تقتلون السجناء لا ینتحرون م اکتبوا: انتحار هادي ابو 
اللیل . . هادي لا یوت . كنا قریبین. لا .راونا علی الشباك وهم یقودون هادي. 
هجموا علينا ۹ ذئاس جائعة. ضربوناء انزلونا الى القبو كنا ثمانية. كان القبو 
صغيراً. . صغيراء لم نجل ولم ننم كنا نريد أن نسمع صوت هادي . . آخر الليل 
سمعنا ثلاث طلقات . . لم نکن نائمين عندما سمعنا الطلقات. . قلنا لخليل الذي 


یسمع دبیب النمل : 

- اسمع يا خلیل وقل لنا مادا تسمع . 

كإن اا اكتف مدعف ا الضف ورين اخ لها كا سه آنا 
خليل » فقد بکی . . رمى نفسه بيننا وبكى . . لم يستطع ان يقول كلمة واحدة. حزنا 
تلك الليلة حتى کدنا نجن. كانت الأضواء المشربة بالصمت تتكوم فوقناء تتسلل من 
الشق القریب فی السقف. ی ذلك الوقت 97 ء بالخشوع والارتجاف قال لنا خلیل : 

- فتلوا هادي . . 

- لا يمكن أن یقتلوا هادي . . 

- آقول لکم قتلوه! 

حكني عرفت ۲ : 

- أقول لکم قتلوه. . . قتلوه! 

وبکی من جديد! 


ل نسال خلیل بعد ذلك» ول يتكلم» لکن بعد ان انقضت ثلاثة آیام . 4ات 
الوجوه معتكرة عصبية » وكان البرد أقسى من أن تتحمله اجسامنا التي عافت الطعام» 


- سمعت مساتهم بعد الطلقات. كانت مسات له نله عب . کانوا 
یتراکضون على رژ وس آصابعهم . قالوا وهم کل اف وا کا کی 
سنضعه في الکیس ونضع معه الحجارة ونلقیه في النهر. 

- وماذا أيضاً يا خلیل؟. 

_ خذوه الآن. صعوه ف في المرحاض » لحي نشال الاغا ماذا عيب أن تفعل ! 


۱۰۵ 


هل سمعت هذا یا خلیل؟. 

- وسمعت نوري. یقول : احضروا ماء وامسحوا بقع الدماء! 
- لا الم يقتلوا هادي . انت تتوهم! 

- قتلوه . . قتلوه. . قتلوه. . . 

وبكى خليل مثل طفل. وبكينا. 


انقضت ثلاثة شهور. تلقیت خلاها رسالتین وثلاث بطاقات بريدية. أرسل 
رجحب البطاقه الأولى من الیونان» لأول مره أقرأ کلمات ر جس بعد سني طويلة . 
قرأت رسالتين أو ثلاثاً كتبها حين كان في السجن. وبعد ذلك لم يكتب. 

قرأت البطاقة وبكيت. تأكدت ان رجب اصبح بعيداً» بعيداً جدا. كانت 
البطاقة بعنوان حامد. لكن وجهها الينا كلنا: اعزائى: أثينا تغرق في الضباب 
الناعم. مطر هادىء في نهاية اللیل. آما في الصباح فالضباب والنقاء. کل شيء 
مغسول. ويكاد يضحك . 

أتمنى لو أقضى هنا فترة طويلة. لكن ۸ يبق للباخرة إلا ثلاث ساعات 
وترحل من جديد. صادفت عددا من الناس يتكلمون اللغة العربيةء يتكلمونها 
بلهجة مصرية لذيذة. لا اعتبر نفسى اني قد رأيت أثيناء لأن العشر ساعات لا 

نحياتي الحارة ا شب کیب را 
* ول استطع أن أميز توقيعه. كان في زاوية البطاقة» غامضاء جتى ان الشك 
راودني في ان لا يكون رجب هو الذي كتبها. 

المرأة تفكر بالأشياء الحزينة. اذا لم تجد ما يكفيها من الحزن. بحشت عنه عند 
الآخرين ! ۱ 

كانت الأيام الأولى بعد السفر شقية. 

استدعوا حامد ال التحقیق » واستیفوه منل الصباح ی منتصف الليل. وبعد 
أن ترکوه فترة طويلة دون أسئلة ودون أكل انتبهوا لوجوده. وكانهم فوجئوا 


۱۷ 





بالاکتشاف. كما قال. وسألوه نفس الأسئلة: من زار رجب؟ من اتصل به؟ الى اين 

اجاہم بهدوء وصدق. لأنهم یعرفون الاجابات دون أن يسألوا احدا. وبعد 
أن انتهت المرحلة الأولى من الاسئلةء قالوا له : 

- انت تعرف ان رجب ترك السياست ول تعد له علاقات إلا معناء لكن مع 
وان آیدینا لا تصل الیه. . لا. اذا فکر هکذا مخطیء کثیرا. . وانت» ستسأل عن 
کل شيء في الستقبل, انت کفلته. ألم تکفله؟ . 

وم ينته الأمر عند هذا الل . تر كوه بعود الى الت عند منتصف اللیل » 

حاول أن یظل طبيعياً في الأيام الاولی. لکنی لاحظت ان اقل الأشیاء بدأت 
تثيره وتذفعه الى الغضب. وبدأ بعد ذلك يتكلم بحزن عن کل شيء. . ولکن ۸ 
يكن أمامنا إلا أن نبقى ! 

استدعاء حامد لم يكن الشيء الوحيد. اصيبت ليلى باحصبت وأخطأ الطبيب 
في تشخیص مرضها ما هدد حياتها لمدة ثلانة أسابيع . اما عادل فقد ضبطوا معه 
٤‏ المدرسة سكا صعيرة » قال أنه هدد مهأ انفزل الأولاد. وکاد یتطور الأمرء لول آن 
حامداً قدم لدیر المدرسة تعهداً بأن لا يتكرر الام وقال له أن يطرده نهائياً لاتفه 
مخالفة يرتكبها! 

المصائب اذا جاءت تجىء مرة واحدق لم اکن أعرف كيف أتصرف. لكن 
مرض ليل دفعني لأن أوجه ها كل اهتمامي. لقد اغرقت نفسي في عام الرض. 
لكي أنسى الأشياء الاخری. 

كان ثاني ما تلقيناه من رجب رسالة وبطاقة بريدية» جاءتا معاً في نفس اليوم. 
اقرآها ی وقت آخر. کنت آرید فاا جدیدا آغرق نفسی فد فقد مللت الرض 
والأحاديث الحزينة» وکنت واثقة ان رجب کتب شيئاً في رسالته قد يساعدني على 
النسيان! 


في الليل المتأخرء وأنا أسهر الى جانب فراش لیل. امتدت يدي الى الرسالة. 


١٠١م‎ 





انتزعتها من الغلاف بيد مرجفت. وافکاری تتيه وراء ذلك الطائر الهاجر. لقد 
نسیت ملامح رجب خلال فترة أسبوعين» أو هکذا بدا لي. وحاولت مرات كثيرة 
ان استجمع في ذاكرتي صورته. لکن تلك اللحظة اللعينة وآنا أراه یضرب رأسه 
. باخائط سیطرت عل لدرجة ۸ استطم تصوره بصورة آخری. بکیت وأنا أقرأ 
الکلمات الأول . 

قال انه کتب الرسالة في الباخحرةء وسوف یرسلها من میلانو. حدث عن 
الهاجرین والبحر» تحدث عن الباخرة الكبيرة التي تضم عددا کبیرا من البشر من 
جنسیات تلف وقال انه لا یشعر بالملل» لکن بحس کل شيء حوله غريباً وانه لا 
يستطيع التلاو م مع هذه الحياة الجديدة. ثم عاد واستدرك فقال ان حياة الباخرة 
مؤقتة. ولا تمثل شیئا من الحياة التي ینتظرها. 

بکیت وأنا أقرأ اعتذاره الخامض عن الاخطاء والاساءات التى ارتکبها خلال 
الفترة الماضية. وذكر شجرة اخور والليلة الأخيرة. لم یتحدث عن ذلك إلا بکلمات 
فلیلة غامضة. احسست وأنا أقرأهاء انه يعنى را اخرى. ولا أدري لاذا تصورت 
انه یفکر بالسجن وموت امی . ان هذین الأمرین ها ۳ بان رأسه مثل 
أشباح» ولکنه لا یقوفا. أو بالاحری لا یستطیم . . . أو لا یرید! وقال أيضاً ان 
تخلي هدی عنه حين کان سجیناً جرحه a‏ 
اکیف حصل الامر؟ حصل الامر كانه قدر لم يستطع احد أن یفعل شيئاً ليمنعه. 

کانت هدی تزورنا كيرا خلال الفترة الأول بعد السجن كنا نتحدث عن 
رجب. كا لو انه سيأتي بعد ساعة» سیطرق الباب فجاة ویدخل. كانت في البداية 
تتحدث عنه دون أن تذکر اسمه وقد اهر وجهها مرات عديدة وأنا آنظر في عینیها 
وأسأها ان كانت تحبه هذه الدرجة. لکن في وقت لاحق. بعد أن أصبح رجب 
الیعید . ملحنا الیومي ‏ بدأت تتحدث عنه مباشرة ولا تتردد في أن تذکر ان عینیه 
جیلتان رغم الحزن. 

هكذا كانت الأمور في البداية: الرسائل العناية بالملابس» والتذكر المبهج . 

في وقت آخر بدت هدى حزينة. رفضت ان تتكلم لما سألتها أول مرت 
ورفضت في الرة الثانية. لكن لا الححت عليها بكت. وضعت رأسها على كتفي 
واخذت تبكي . احسست ان في حياتها رجلا جديداً. لم تقل لي» لكن المرأة تفهم 
المرأة الأخرى دون ان تسأها. ابعدتها عن كتفي وقلت ها: 
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- هل أساء اليك احد پا هدی سبب رجب؟ . 


وظطلت صامته وبقايا دموع في عینیها > حتى رأتني أبكي 3 ولا أعرف ادا 
بکیت فقد تجمعت الاحزان في قلبي فجأة وبکیت . 

ولم تستطع ان تقاوم. انفجرت في نوبة من البکای وحتی تلك اللحظة ۸ أكن 
اظن ان هدی تمتلك هذا القدار من اللوعة والاحزان! ظللنا نبكي . . لا آدري کم 
من الوقت. انقضی. لکن وجدنها اخيراً تتكلم الى نفسها أول الامر. ثم تحدئنی . 

انتهت تلك الايام» تبدو لي الآن بعيدة وكأنها ۸ تقع آبداء لکن بعض 
الکلمات التى قالتها تمر في ذاكرتي مثل أطیاف. 

آتذکر انها قالت: اتل ی یا اة لا اطیق آن یلمسنی احد. واذا 
أرغموني على أن آتزوج غير رجب. فلن یفرح بي رجل» ساقتل نفسي . 
عنها, والان اصبحت متأكدة. ان أسوأ شيء ان تسأل الرأة امرأة مثلها عن الذي 
حب . قل كات عل هر اي تكلم ع اهلاي یا كل كنت اياتب ف منہا 
وأحاول ان ادفعها بعيدا عنه؟ ان شيئا في داخلي كان يتلوى من الفرح والألمء ۸ 
أستطع ادراکه تماما وحتی هذه اللحظة لا أعرف أبة عواطف اختلطت. حى 
دفعتنی لأن أقول لها تلك الكلمات . 

کانت تنتظر تبریر جسرا من الکلمات لتعبر ال الضفة الاخری. 

بعد ان لمتها كثيراً على الکلمات العمیاء التي تدفعها لان تتفوه بثل هذه 
الكلمات. فلت لها: 

رجب بعید لدرجة ان الأمنية الوحيدة هي أن آراه حياً في يوم من الایام . 


وقلت ها بلهجة أمتحن فيها مدى تعلقها برحب» ومدی استعدادها لأن تفعل 


شيا : 
- ماذا لو قلت لأهلك يا هدى؟ أتتصورين انهم سيمانعون؟ . 
رأيت أطياف الخوف والدهشة في عينيهاء اذ بمجرد ان مرت الفكرة في رأسها 
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تروعت» آما أن تواجه آباً وأربعة أخوة. وتقول هم انها تحب رجلا سجینا وترینه 
زوجاًء فقد بدا لي الوت آهون عليها من ذلك بكثير! 

اصبحت هدی بعد ذلك حزينة» زيارتها قصيرة. کلماتها عصبية» وتنتقل في 
الست تائهة تبحث عن نفسها حت جاءت الفترة التي فررت فيها ان تدأ رحله 
جديدة . 

فالت لي وهي نجرني الى الحديقة وتبكي : 

- ۸ أستطع أن آفعل شيئاً يا انيسة. قال أبي لأبيه في الليلة الفائتة انه موافق . 

انتظرت ان اقول ها کلمت لكن لم أقل. صمت» وني قلبي ذلك الرنين 
اللتهب من الفرح التألم. قلت. اخاطب نفسي» وقد شعرت بثقة الأنبياء: النساء 
في بعض اللحظات يقلن كلمات کبیرق لكن ما يقلنه جرد کلمات, انا الوحيدة . 
بعد امي» التي تنتظر رجب. ويمكن أن اموت من اجله! 

لا رأتنی صامتف وأفكاري حفر الأرض ‏ قالت بحزل : 

٠‏ ماذا أفعل؟ 

- کانوا موجودین » ولکن آي هو كل شي ء وهو الذي تكلم! 

- ولکنهم آخوتك. ألا یقولون شیثا؟ آلیس هم رأي؟. 

ومن حدیذ صمتت.. ۱ 
تعد أن قال رجب الكلمة التى تشبه حد الوسی. كانت امي بصخب الاطفال 
توحي لرجب ان یقول کلمات معينة. ان یتحدث عن الهر وعن الشروط . . لکنه ل 
يسمع كلماتها. كنت ٤‏ الخر فة الجاورة وسمعت ما قاله رحب ؛ 

- ليس عندنا غير انيسة. ولا نريدها ان تتحول الى بضاعة ونساوم عليها. 
حامد رجل جيد وملائم لأنيسة» وما دام الأمر بهذا الشكل. فلتذهب اليه بثوهاء 
لا نرید فا آخرا 

قلت ضدی والرغبة في ان ادفعها لتسقط ‏ تضغط على صدري : 
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3 الال . . ف هذه الأيام . يجت ان يكون للمرأة رأي . 
- ولکن ماذا افعل يا أئيسة؟ . 
- الا سن رجب؟ ألم تقولي له انك ستنتظرينه؟ . 
- لم أر شيئاً! 
تئاوبنا البكاء هذه المرة. وجدت نفسى أبكى. لا أعرف اية مشاعر طغت 
على تلك اللحظة. احسست ان رجب اهین. وأنه لا يستحق هذه الأهانة. كنت 
قبل ذلك أتحدى هدى. اسخر منہاء ادفعها لأن تقطع اخر الخيوط. وعذبنی ذلك 
السؤال الذي انطرح امامی مثل جثة: ومن أين لي الحق في دفعها لمثل هذا الاختيار 
الصعب؟ لتتزوج . لكن لتبق المودة بينها وبين رجب. الزواج غير احب. وأنا أريد 
أن أدمر هدى لكي تتوقف عن حبه! 
انقضت أيام لم أر خلالها هدى. شعرت بالراحة والحقد يتناوبان على تناوب 
حرارة الحمى وبرودتها. كنت في لحظات معينة أقول لنفسي : هذى ور عالمان 
التقيا بالصدفة. وسوف يفترقان. ليس بینها حظات التوحد. ولا يمكن لأحدهما أن 
یژثر على الآخر. كان يحب العام الصامت. اذا صح لي ان استعمل مثل هذا 
التعبير» وكان يحب الكتاب والتأمل. وحتى في لحظات كثيرة الحلم والخيال. أما 
هدی . فقد كانت تتحدث كثير | عن الا سفار وحلم سناء بيت له حديقة كبيرة. 
۾ هذا ما كنت أصل اليه اغلب الاحيان. فأشعر نتيجة لذلك ان افتراقههما كان 
سيتذكر المكان الذي تعودت ان جلس فيه. الأشياء التى كانت تحبها. ورغم اني 
اقسمت مرات كثيرة ان لا أشعره لحظة واحدة بفقدها. فلا أعرف ان كنت قادرة 
على الوفاء . 





تحضير الأكل. يفنا ان خرجنا الى الظلمة. . . وم تكن تلك الامسیات البعيدة تخلو 

اتذكر انه حا حداء هدی دات مره خبأه وحرح» حیی ادا حل الظلام 
دات ھی ی مرها عرد آن تار ع غا أن تاعل تعدا > رفك 
باصرار فالت : ستظن أمى الول وکادت ب من الخوف والغضب. حى 
ادا تفا هرج اله :از ولذا را مان زهاله کب ننه 

را ستعدی الفا ستضطر ین للانتظار فرت أطول» واعلمي ان اکر 
الأماكن سريةهى الأماكن المكشوفة . . الحذاء على الشجرة مقابل الباب تماماً» . 

كانت الضحکه مختلط بالدموع الصغيرة عندما التقطت هدی الحذاء. 
واستغر بنا اننا مر رنا بالقرت من الشجرة عده مرات » وحن سحت » وارعمتنی هذى 
على الذهاب معها لكي تؤكد لأمها انها كانت عندنا! 

رحلت هدى الآن.. اصبح لما ولدان وعالم جديد. ورجب يعتبر انها 
اهت ما ال الا بن الا حلام التى كان يغزها یوم بعد اخرى لحظة بعد أخرى . 
ننتهی دفعه واحدة! 
حفلة الزفاف. فبعد انقطاع دام اکر من شهرين. جاءت. كانت محاول ان ترسم 
على وجهها للا وي لکن هذا الظل اختفی خلال الدفائق الأول. بدأت 
سشحدت عن لاخدا الى اشترعها ‏ والحياة الى تنتظر ها و سس آن تتحدنث عن 
خطیبها . قالت: عیونه كرا طویل» ورغم انه صغیر فی السن. الا آن كنا جلیلا 
يملأ فودیه . قالت هذا وهی تضحك بلدة. 

هل نسیت رجب اما اكاد لا اصدق. اذ لا یکن ان تستبدل حیاة سنوات 
بتعبها وخوفها واحلامهاء بلذة موهومة. 

رجه اك وجرا كارة اخ عدف تما كانت دت اون أن 
تتراجع احتراما لذكرى رجب او شفقة على عجزه وهو يتطلع الى السقف في سجنه 
الاسود. 


قلت لما وان آضرت الطاولة الصغيرة. وأجرحها بكل كلمة : 
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5 مبر وك عر يبس اهنا با هدی . لکن اسمحي لي ال اقول بعضص العلمات . 
قد لا تعرفین ان لي اخا سجيناء أخا اسمه رجك.. وما دام یتلوی من الألم 
والعذاب لا آسمح لنفسی أن أرقص على اشلاثه! 

وصمت تاركة لنفسي ان تستمتع بلذة التشفي » حتى اذا رأيت وجهها يفيض 
بالحقد والعذاب معا قلت مدوء : 

- لن أحضر زفافك يا عزيزتي! 

التقينا بعل ذلك كانت لقاءات سدیده الا ويخالطها |الحسد» من جانبى على 
الأقل. كانت هكذا في البدای ولكن والايام تمر فتغير الناس والأشياءء تغيرت 
هدی » اصحت عر الق كانت من قبل . وبدأت أحارب طیفها وأبعده بعبارات 
قاسية لکی لا يعاودني من جديد. وصممت اكثر من قبل. كي لا أترك البرودة 
تتسلل الى رجحب ۰ عندما يحرج من السجن, ولا جدها تنتظره . 

الآن يقول اشياء خطرة. كان يريد أن يتحدث عنها بعد خروجه من السجن. 
لكن خفت علیه. ابعدت الطيف اكثر من السابق» ورأيت كابة خرساء ترتسم على 
وجهه. عندما احدثه عن أمور بعيدة! 
كان ينظر الي. لا يعرف هدى التى تعيش الآن. يعرف واحدة اخرى بهذا الاسم 
کانت هبل وکانت لها عیون خحصر. وايتسامة شديدة الروعة. وکایت کبه . 


. .. يتذكر هذه وهذه ماتت منذ سنین. لکنه لا يريد أن یعترف. 


ينتابنى الخوف في بعض اللحظات. بل واحس الأرض تحت اقدامي تهتز . ان 
حالة مثل هذه يمكن أن تغير العام ولا تبقي شيئاً مثلا هو الآن! 

لو قرأت رسالته قد يعتريها الشحوب. يأكلها الندم» وقد تفعل شيئاً لا يمكن 
أن تفعله إلا المرأة التى تحب. وما يدرينى اذا كانت مستعدة لأن تترك زوجها 
والطفلين وترحل وراء ذلك التائه ! 

ورجب اعرفه اكثر ما اعرف هدی. اذ بمقدار ما يبدو عصبياً نزقاً. ويتصرف 
تصرفات شديدة البئر. مها ترتب عليها من نتائح. فإنه هو نفسه الوديع الذي 
ينسى كل شيء في لحظة ويعود طفلا. 


لن آترك الأمور تسیر بهذا الاتجاه. لیبق کل واحد منهیا في مکانه. والأيام 
و حد‌ها هي الي عری اجنین واللوعة. ونخلق مکاضا حجارة پایسه ص)ء . 

لو اكب ك هنا ابا ساغرقه في عالم اخر: شوق الأطفال والطبيعة. 
شوفى وحامد اليه وسأذكره بأصدقائه والافکار الق كانت تشغله قبل أن یدخل 
السجن. أما عن هدى فلن أحل نه أبدا! 


* لد 1 


صمت رجب. لم يكتب كلمة واحدة طوال شهر. بدأ القلق يتحول الى 
هواجس تحاصرني في كل وقت. ويبدو اني اصبحت مزعجة لجميع من حولي. 
الأولاد ينظرون 0 بتساؤ ل حزين» وحامد انتقل من السؤال الى الرجاء. ورغم 
كل شيء لم اکن أعرف كيف اتصرف. كانت فكرة واحدة تسيطر علي : ان اری 
رجب ان أسمع صوته. قلت امد وأنا أمسح دموعا خنقتني ذات ليلة بعد حلم 
رأيت فيه امي تضحك وتضحك. كأنها بلهای وأمامها رجب تشير اليه ان يأتي. 


فلت لحامد بعد ان ايقظته من النوم : 


- ت ان نفعل لقاع رجب بحاجة الینا ولا هکن ان نترکه یوت يفاك 
وحید!! 


قال لي وهو يستدير لینام من جدید: 
- نامي الآن. 
ولا راني الح عليهء استند بكوعيه على الوسادة وسأل بعذاب : 
-هاذا نستطيع ان نفعل؟. 
قلت والدموع تسبقني : 
- افعل اي شيء» رجب يموت الآن! 
لماذا هذه الأفكار السوداء؟ ألأنه لم يكتب؟ . 
- لا .. لأنه يوت آنا متأكدة انه يواجه الآن مصاعب تبدو معها أيام 
السجن وكأنها لا شيء. 
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قال لي وهو یعتدل وراحة يده تمر على رأسي وتشد شعري بنعومة : 

- كفى يا أنيسة. غدا ستأق منه رسالة وتتأكدين بنفسك. 

- ولكن منذ شهر لم يكتب! 

- رما شغله عنا شيء. 

- اي شيء يمكن ان يمنعه من الکتابة؟ . 

- لا أعرف. . ولکن يجب أن ننتظر ونری. 

قلت له بیأس : 

- حامد. . ماذا لو تتصل بوزارة الخارجية. وتطلب الیهم أن یبلغونا شيئاً 


5 نامي الان وف الصباح سنری ! 

حصل هذا بعل انقطاع شهر من الرسائل. كنت آفکر طوال الليل والنبار. 
وأبذل جهوداً كبيرة لكي أبدو طبيعية ومتماسکت ورغم اني اخفيت مشاعري؛ ولت 
نفسي على لحظات الضعف التي كانت تدفعني للبكاء. فلم أستطع أن احتمل . 

- سأذهب بنفسي الى وزارة المخارحية لأسأهم . 

قال بعصبية يائسة. وكأنه لم حتمل تصرفاتي والحاحي : 

- سننتظر بضعة أيام . فاذا لم تأت منه رسالة» ذهبت بنفسي . 

ه بعد ثلاثة أيام جاءت رسالته : 

لا أحد يصدق ان کلمات مرد كلمات. يمكن أن تغير الانسان الى هذه 
الدرجة. ترك حامد العمل اثناء النهارء وعاد الي بالرسالة. ما كدت آراه يلوح بها 
من الباب حتى اصابتني قشعريرة لذيذة أقرب الى النشوة. كنت أريد أن أتأكد من 
وجوده ‏ ولا همي بعك ذلك أي شيء . هيأت لنفسي ال اقبل مرصه تعاسته 


ضجره یکفی فقط ان یکون حياً الان. وأي شىء اثناء الحياة يكن أن يداوى» 
الوت الشیء الوحید الذي لا دواء له. وما دمت أرى رسالته فما زال حياً إذن! 


كان فرح حامد بالرسالة یفوق فرحي . رأيته يتابع يدي الرتجفتین وعيني اللتين 
امتلاتا بالدمو ع ظل صامتا لیری » وفع الکلمات . . رفعت اليه وجهي اک من 
مرف لأرد على اتسامته الصغيرة الشفقه سحب می الرسالة قبل أن أكملهاء وهر 
بقول : 

5 أبلغوني ال اراجعهم غداً. لا أعرف مادا يريدون وماد! افعل؟ . 

كان يجب ان يس حب الرسالة. 4 , استعطع القراءة اکر . 1 و اعد بحالة 
متطيع معها فهم معنى الكلمات أو أن آتشرت لدهك نظرت اليه بيأس وأنا آقول : 

- لا یترکون الا نسان يفرح دقيفة واحدة! 

فال بطريقة لم أتعودها منه : 

- لم نعد نسأل عن الفرح. . كل ما نتمناه ان یترکونا بسلام! 

- وما نظن أنهم پریدون الان؟ . 

- في احسن الحالات هدید واهانات. طبيعي ليس لدم غير الأشياء السيئة . 

- ومادا ستفعل ؟ . 

- سأذهب» وسری . 

ارگی ع المقعد وكأنه ' بعل قادرا السيطرة على جسده. كان متعبا وأقرب 
الى الذهول 5 قلت أشجعه : 

- لا داعى للتشاؤم قبل أن نعرف ماذا يريدون! 

صمت. لم أكن أدري اية كلمات يمكن أن تساعده. كنت أفكر بالأيام التي 
عشناها والتي نعيشهاء برجب السجين. برجب السافن بالرسالة والمستقبل . مرت 

- هل يمكن للانسان ان يعيش مدوء في هذا البلد اللعين؟ لا أحد ينجو 
بلد مجنون ويجب أن يدمر! 


وصمتنا كلانا . طوی الرسالة. ووضعها عل الطاولة الصغيرة. واا الى خحتو 
المراقبة وهو يبتسم. نظرت دون اجيب. انهم لا يقرأون الرسائل فقط. انهم يقرأوب 
اصبحت الحياة عارية لدرجة ان الانسان بدأ يخاف من نفسه يظنهم 
موجودين دائاء حين ينام. وحلم. حين يسير بالشارع بل وحين يموت . 
اتکی حافك وهو بلقي تا اشامن يعد ان جات أن شوش 
افترت منه رجل 1 يره من قبل. ظنه بعر به بوفاة أمي اول الم ولكن وحذده 
پسأله: من ذاك الذي علس نی الزاویة؟ ومن ذاك الذي كان جلس ها قریباً من 
ال 
أجابه حامد عن اسئلته لکن ما كاد ال مره تأنية وثالثة» حی انتعضص 
حامل من الغضب»› وكادت تتطور الأمور. ولولا إن الرجال الموجودين سحبوا 
المخبرء وقالوا له لا يليق أن يسأل حامد بالذات. والأفضل سؤال أي انسان غيره. 
وأشاروا عليه بمرارة وسخرية ان يرتكز الى عمود النور في زاوية الشارع. ويطلب 
هوية كل قادم جديد! 
سالت حامد وهده الصورة گر 5 رأسي : 
- ماذا نستطیم ان نفعل؟ . 
- لا آعرف. . حاثر ماما 
قلت بصوت بدا لحامد : 
الحياة هنا لم تعد تطاق. ولكن اين نذهب! 
٠‏ قال بخضب. كأنه يقاوم لحظات الضعف التي يحسها تنبع من داخله : 
- ليفعلوا كل ما يستطيعون » سنبقی هناء نحن كباقي الناس وما يصيب 
الناس ر يصيينا. هذا کل شي ۱۶ 
لما خرج بدت لي خطواته صارمة متحدية. ولکنها بدت ثقيلة ایضا. انالهم. 
الاافکار السوداء الا نتظار عبت الناس اکر ما تتعبهم مواجهة الصاعت . وهو لاء ۱ 
الابالسة یریدون ان یقتلوا الناس قبل أن یقبضوا علیهم. . «تعال بعد عشرة آیام» 
«تعال في بداية الشهر». «تعال دون أن تقول لأحد. اذا قلت لأحد فسوف تری!». 
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كان رجب في السجن مستقرك. أو هکذا كان يبدو لي. ۸ ألحظ في وجهه 
علامات القلق والتساؤل. ۸ أره قلقاً ونادماً مثلا أرى حامد الآنء لقد واج 
الحقيقة دفعة واحدة. وانزرع في السجن مثل الزاويةء ول يعد ينتظر شيئا اسوأ. 
حامد الآن لا يعرف ماذا ينتظره.. مرد أسئلة؟ سجن؟ سيبقى حتى نهار الغد. 
التاسعة من نهار الغد. يفترض اسئلة واحتمالات ويجيب عنها »الى ان يسمع بأذنه 
الكلمات اللعينة التى تنطقها أفواههم المرتخية. وربما دون اهتمام! 

كنت أفكر مع حامد. وكنت أنتظر خروجه بلهفة لكي أعود لرسالة رجب. 
كنت قلقة وفرحة في نفس الوقت. مثل طفلة تريد لعبة وتخاف ان تفقدهاء تريدها 
وتريد غيرها. لمحت فقرات في الرسالة» ولكن لم يترك لي حامد أن اتملاهاء أو أن 
أفهمها.. الآن يكن قراءة كل کلمت ساقرآها مرة» ومرتین. حتى تترسخ في 
ذاكرتي كأنها مكتوبة منذ الأزل. 

قرات كلمة «مراقبة» على غلاف الرسالة مرة اخرى. بدت لي الكلمة 
متوحشة. من اعطى لمؤلاء الناس ان يقرأوا اعز الكلمات واكثرها قداسة؟ ما 
" همهم ان يقول رجل لامرأة: احبك؟ ما يهمهم ان يقول الانسان احب وأكره؟ 
ورسالة رجب السابقة هل قرأوها؟ وهل عرفوا هدى؟ ماذا لو استدعوا هدى؟ لو 
سألوها؟ كان من الواجب ألا يكتب عنها. ألا يذكرها. وهل يسألون حامد عنها 
غدا؟ وحامد ماذا سيقول؟ يجب أن اجد طريقة لأخلص حامدء لأن أدفع عنه 
الحرج وهم يسألونه. . سأقول له ان هدى التي يقصدها رجب هي ابنة عمتي, 
وتسكن في الريف. ولكن هؤلاء الأبالسة يعرفون كل شیء. وقد تحتوي سجلاتهم 
اسماء اقربائناء أسماء أولادهم وأصهارهم. . وربا اسماء الكلاب وباقی الحيوانات. 
ان كانت للكلاب والحيوانات أسماء! 


۱ ورجب. .. 1 ينشه بالنسية هم؟ نشروا اسمه 5 الخرائد کلها. والذين ل 
یقرآوا اطرائد تکلفت عناصرهم ان تنقل الخبر الیهم. . ظلوا یلوکون اسمه حت 
مزق. . . ول تبق امرأة في الحي الا وسألتني. . نساء اي كن یعرفن. ولکن كان 
یروق لكل واحدة ان تسأل» أن تسمع بأذنیها وتتلذذ. 
وم یترکوا رجب. انهم یلاحقونه الآن. يقرأود رسائله» وغدا اذا عاد 
آه لو أن رسالة رحب ل تأت» بعل الا نتظار الموجع› تأي كلماته لتريد 
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عذای. تحدث في رسالته عن الحو الوحش الذي يعيش فیه. البرد. الضجر. 
الامطار الغزيرت الثلوج» والناس بوجوههم الخلقه وسرعتهم! 

بعد فترة طويلة من الحديث عن الحو الاسیان العذب. يقول انه لم یتسن له 
حتى الآن الدخول الى المستشفى. عليه ان ينتظر ثلاثة أسابيع اخرى. وببعض 
الغموضء يقررون فيا اذا كان من الضروري دخوله أم يكتفون بالعلاج الخارجي ! 
اطلعوا على التحاليل. ووصفوا له دواء بصورة مؤقتة. لكن ذكروا ان عليه اجراء 
سلسلة من الفحوص الحديدة. وان ذلك لن يتم الا في بداية الاسبوع الثالث . 
يقول كان من الواجب ان أتصل بادارة الستشفی قبل سفري. وأن أرسل التقارير 
الطبية» وبعد دراستها يقررون الشيء الناسب. هل علي أن آساف وني أي 
تاريخ. اخطات أني لم افعل ذلك. تصورت الأمور هنا وني بلادنا متشابهة. . هنا 
كل شيء بنظام بمواعيد سابقة ويبدو أنهم لا يكتفون بالفحوص الاولية» قالوا اني 
احتاج الى ثلاثة عشر فحصا. . لا أعرف اية كميات من الدماء ستمتلى بها 
الأنابيب» وأية أوقات ومشاكل سأواجه . 

الداء ينبشه الآن. ينغل في دمه. وحيد هو الآن ووجوه البشر تعرض عنه. لا 
تراه . كيف يأكل؟ كيف يقضي أوقاته؟ هل يتحدث مع احد. ليتني كنت معه كان 
من الواجب أن بسافر معه احد. كيف تركناه يذهب وحيدا؟ لو كان سليًا قويا لا 
ندمت لحظة واحدة. كان في السجن مع بشر يعرفهم. يتحدث. يضحك ينام دون 
خوف. . أما هناك فإنه وحيد لدرجة لا تصدق. لولم يكن متألا لا كتب عن ذلك 
اعرف مدى احتماله وصمته. كان اذا مرض. حت حين كان صغيرا مجبر على نقسه» 
لا يظهر اله. لا يتشكى. كانت تستيقظ امي وتراه يكابد الام دون صوت . رأته مرة 
والعرق يغسله. فصرخت حى ايقظت الحيران. وكان يعاند ويقول ان الا بسيطأ في 
(معائه . وسیزول! ۱ 

اه لو كنت معك يا رجب. 


توقفت طویلا وأنا تصوره في فندق کئیب ینظر الى السقف طوال ساعات النهار 
وجزء] من ساعات اللیل. حتی تنتهي الأسابیع الثلائة ویستقبلونه في الستشفی ! ماذا 
لو ان حالته لا تحتمل؟ هل يموت قبل أن تنتهي هذه الأسابیم الثلاثة؟ أكاد لا أصدق! 

لو ان الرسالة انتهت عند هذا اعد لقلت لدموعی ان تکف . ولكن الفقرة 
الا حيرة كانت بائسة وموحشه حتى تصورت نفسی ان اجرمت كثير | بحق رجب . . 
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كان من الواجب ان احارب رجب على جبهتین اننتین: جبهة هدی وجبهه 
آمي . كنت آتصور رجب یفهم الوت بشکل واقعيی. يفهم ان مرض آمي لا شفاء 
منه» وكان من المتوقع ال تموت. وهي بعد ذلك امرأة بدأت تتقدم في العمر.. ومثل 
كل المسنين الذين يعانون من مرض القلب سياي يوم تموت فيه. ورغم الحزن 
والشعور بالغصة. فإن أي أنسان يفهم هذه الحالة بشكل واقعی. ویتصرف بعقل بعد 
ان تزول لحظة الكابة . 

هكذا كنت أفترض وأنا أقود رجب الى المقبرة. قلت في نفسى يجب ان يزور 
قبرهاء ليتأكد ان الانسان مهما طال به العمر سينتهي ذات یوم ولذلك حاربت على 
جبهة هدى وحدها. كنت أريده أن ينساها بسرعت ولا يفكر فيها ابداء لكن رجب 
يفاجئنى الآن. يذهلنى. أكاد لا أصدق هذه الكلمات احزینت خاصة وأنه يكتبها من 
هنال ! ۱ 

ظننت في الليلة الاخيرة ان بکاءه كان تطهیراً اخیرا لروحه, لأن أي انسان 
هوت لا ينتهي بنظر الذین يحبونه إلا اذا غسلوه بالدموع. الدموع هي ذرات التراب 
الا خيرة التي جلل الیت وتقول انه انتهی . 

تركته في الليلة الاخيرة يبكي لكي يلقي عن کتفیه العبء الذي حمله سنوات 
وتصورت ان بكاءه ذرات للتراب التي ینثرها على قبر أمي. لكنم الآن يفاجئني. يقول 
« قبر امى يا انيسة. . لادا ترکتموه شقياً منبوذا هکذا؟ الا تعيل شيئاً بالنسبة لك؟ 
يجب أن تعرفي قاماً انها تعني لي شيئاً کثیر كثيراً ومتزایدا ففي کل یوم جدید آراها 
تشمخ وتکبر. حتى أني لا أبالغ اذا قلت لك اني أراها اكثر حياة الآن من أ وقت 
سابق . 

«انت لا تعرفين اني كنت أزور قبرها كل يوم. لم أقل لأحد. وحتى وأنا اكتب 
اليك الآنء أبدو مترددا حزيناً وقد يدفعني التردد والحزن الى مزیق هذه الرسالة ) 

«كل ما أريده منك يا أنيسة ان تبني قبر امي . لن يكلف كثيرأء واذا ۸ تفعلي. 
وفی وقت قريب» فسوف يقتلني الحزن. كنت أريد ان اكفر ٣‏ ابکی فوق قبرها. 
كنت أعفر وجهي بالتراب وأصرخ› لعلها تسمعني وتغفر لي . .| والان» ومن مکاني 
البعيد. لا أنام قبل أن اوجه لما رسالة رسائلي اليها صغیرة سيطة. ولا تتعدى 
طلب الغفران. اتمنى لو كنت قريبا الآن وازور قبرها.. اعملي من اجلي شيا ي 
أنيسة » ولا تحكمى العقل في هذا الأمر أبدا . انه أمر يخص القلب » ويجب ان لا تفسره 
لغة العقل » . ۰ ۱ 
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كتابة» آرید أن انظم بضعة آبیات من الشعر وأفكر باشیاء اخری!». 


سیقتل رجب نفسه. حمل معه قبر آمی ورحل . لاذا كنت ساهية عنه طوال 
الفترة الاضیه؟ كان ادن حرج كل یوم لیزور قر ها ! زارها عشر مرات» وأنا لا آدری! 
کم كنت غبية. كنت عمیاء وغبية» ولا ناذا لم أفطن له! لا أصدق. لا آتصور انه 
فعل ذلك. ربا الغربة والوحدة آوحتا له پذه الافکار الحزينة. ولکن کلماته لا حتمل 
لشك. انها بسيطة صادقت وکانه لا يخاف آبدا ان يقرأها غیری. بل ویشتهی ان 
يقرأها الآخرون كنوع من التكفير. يريد ان يبدو عارياً. ۸ يعد همه أي شيء یقال! 
اية حياة جامحة الروعة والشقاء عشناها معا؟ . 

كنا صغاراً لما مات آي 5 ٠‏ رج و حده الذى كان صغيراً. أسعد کان رحلا 
كبيراً ولل يبق معنا الا سنة بعد وفاة أي ثم ذهبء ظل أسعد في نفس المدينة. 
ولكن قال لأمي دات يوم » وهو حمل أشياء ويرحل : 

- ما دمت في هذا البيت فلن أفتح بيت ولن أتزوج. كل ما احصل عليه 
تأکلونه. تسرقونه ولا يبقى منه شىء! 

تدکر امي هذه المقصف وتضيف : لو أنه اكتفى بذلك الا قلت شيعا ولا 
حزنت » لكنه قال كلمة مشو ومه وهذه الكلمة حفظتها جیدا ولن انساها حی 
اموت . قال الخنزير: لو كنت أصب نقودی فى بالوعة لامتلأت! 
اعمال البيت الشاقة» كانت تقوم باعمال لا يقوم بها الرجال. كانت تبني سور البيت 
بالدجاح. فاذا انتهت التفتت الى ثيابناء تقلب البالي. تجدده. ترقع بعناية اله كل 
خرم » ترفو» حتى اذا اطمانت الى ثيابنا ونظافتنا وأكلناء ول تعد لنا أية طلبات 
حولت الى ثياب الجيران. تسهر الليل لكي تنتهي منبا بسرعة و حصل على غيرها. . لم 
تكن تشکو ولم نسمع منها كلمة شتيمة. حتى جاء يوم قالت لي بنغمه رقيقة. حاولت 
کثیرا ان تدخلها الى قلبی مباشرة : 

- تعلمت با فيه الكفاية يا انيسة. ما رأيك لو ساعدتنى في الخياطة. حب بأق 


بدأت أمي تخيط الثياب. كانت تخيط الثياب ونحن ننام. بعد ان تنتهي من 
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طللت صامتةع لا أعرف کت احييها. كانت تستطیم ان تفر ر وحدها و 
تكن بحاجة لکلماتي. فالت تتابع كلماتها الحزينة. لكي لا تتركني مترددة: 

- يجب ان نعمل» آنا وأنت. من أجل أن یتعلم اخوك اذا ۸ تساعديني. 

كنت موافقة. كنت راضية» لکن صمتی . الذي خلفته حيرت دفعها لأن تقول 
بعض الكلمات : 

- ما کنت لأطلي منك لو ان عينی تساعداني. 

وبکت وهی تضیف بصوت مر جف : 

- ۸ اعد أرى يا انيسة. عميت» لا آعرف كيف ادخل الخيط في الابرة. . . اذا 

وقضينا حمس عشرة سنة لم نفترق خلالها. كانت تساعدني في كل شيء» تقوم 
عنى بكل الأعمال التي تستطيعها. ورغم أنه تخلل الخمس عشرة سنة مشاحنات كثيرة 
با الا آنها لم تدم اكثر من ساعات. لا أتذكر انى نمت ليلة دون ان احس برضاها 
يغمر البيت كله. 


ل هله اف كان .رحب سل اا د "كنا ام اس ان كير 
بسرعة» ويصبح رجل البيت. وحتى لا كان صغیرا كانت آمي توحي لي كل يوم» ان 
في بيتنا رجلا أكبر من كل الرجال. ننظر اليه بلذة وهو يصنع طائرات الورق. 
ونستجيب عندما يلح على امي بان تصنع له كرة من الخرق.. كان يريدها كبيرة 
مشدودة ومستديرة اما ومن أجل ان تكون كذلك. تظل امي تشدها بين يدا 
بصعوبة» وأجاهد لكي أسيطر عليها بالأبرة . وبعد أن تنتهي» يرميها بغضب: 
«انظري . . لبت ما 5 قافا انها مستطيلة. انها رخوة». ونعيد خياطتها من 
جديد حت یرضی ! 

كنا نرقبه كل يوم. ل أكن أراه يكبر ابدأء وني لحظات كثيرة أضيق بتصرفاته 
وأغضب. وامى اذا جرى الحديث عنه» وکثرا ما كان يجري » تقول لي وکانها تتحدث 
عن انسان لا آعرفه: 

- آه لو تتذکرینه لا كان صغیرا کان طوله لا بزید عن یدی من هنا ای ها 
وتشير بیدها ورغم صغره يملا الدار صراخاً وعربدة. لم يكن يبكي کثیرا لکن اذا 
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یکی لا أحد یصدق ان هذا الصوت یصدر عن هذا الخلوق البائس الصغير. اجل 
كان عنیدا منذ صغره! 
وستریح امي 8 احضان الذكرى. ثم نعود لتواصل المحديث بلهجه جدیده بعل 
أن تتلمظ : 

- الان. . لا يزعج احدا. . ازعاجاته قلیلت ولا تقاس بالسابق. ومع ذلك 
يجب أن نتحمله. . انه حلول يا أئيسة. ألم تريه كيف اشتری لنا قطعتین من القماش 
من قروشه التي جمعها قرشا فوق آخرا 

وتمر الأيام» وعلاقتنا تمر معها في الدهليز المعتم. لتخرج في النباية الى الضوء 
المشع الجامح. اصبحنا اكثر من اخوة. اكثر من أصدقاء. كان يبوح لي بكل شيء. 
حتى خصوماته الصغيرة التى لا يتعدى عمرها يوما واحدا. وعندما بدأ یقر بدا 
يحنوناً. كأنه اكتشف القراءة صدفة . واكتشمها وحده دول مساعدة احد . 

بدأ يقرأ دون توقف ‏ وكلمات امى » وهى تلح عليه أن يقوم لیاکل ‏ أو أن 
يتوقف عن القراءة بعد أن صاح الديك ول يبق احد ساهراً. كانت كلماتها تذهب 

كان ادا انتهى من قراءة الروایات الي ۳ تسميها امي روايات اللصوص وقطاع 
الطرق. يلقيها بعيداء وكأنه يتخلص من عار أو من شيء کریه. ويقول لي بصوت 
حالم : 

- أنسية . . هذه الرواية رائعه وجب ان تقرئيها! 

- ولماذا رمیتها مهد ا الشکل؟ . 

- لأنها جيدة ولا أطيق أن تظل بين يدي . 

_ لاذا؟ 

- لأف سأبدأ اقرأها مره تانیه . 

- ولكنك انتهيت الآن من قراءتها. 

- أستطيع ان أقرأها مرة اخری هل تراهنین؟ 
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- لا آراهن . . ولکن من العبث ان يقرأ الانسان رواية مرتین. 

اذا کنت لا تریدین ان آقرآها مرة احری. اقرئیها انت. 

د بالتاکید ساقرو ها. 
فق ال الا صفحات قلیلة. . ودا یسألنی. . واخجل لانی لا آفهم فا ما یتحدث 
عنه. حتى ادا اکتشف كذبي قال لي بصوت احسه لرجل کب مثل آب : 

ا 2 آخا سنا 

- اترکها لع قدا سأفرژ هاعندما تکون ف الدرسة. 

- وادا جئت وم تنتهی منپا؟ 

- افعل ما تشاء؟ 

وتذهب رواية لتأتي آخری, وأنا لا أستطيع ان أقرأ إلا القلیل حتی اذا راني 
كسولة ملولت اقترح على ان نقرأ بعض الفصول بصوت عالء انا أقرأ فصلاء ويقرأ 

ظللت أتابع قراءاته دون ان اشترك فيهاء حتى جاء ذلك الیوم الذي بدأ يخفي 
فيه الكتب عبی . . اکتشفت ذلك ضدفة. . بدأ يغلف الکتب اثناء قراءتهاء. لکی لا 

منذ ذلك الوقت. دات رحله الخطر. 
2 اخفيت عن أمى الأمر وقتا طویلا وأخحذت ا جنب الحديث عن رحس لأن اي 
حديث عنه سيجرني بشكل أو باخرء للنقطة الخطرة التى بدأت أخاف منها واحیها 
ولا أريد لامي ان تقترب منها ابدأء لكن محاولاتي لم تلبث ان اصطدمت بالأوراق التي 
يضعها نحت الفراش. تحت السجاد. كانت تاو مها أمى والاستغراب يملا وجهها: 

- انيسة وجدت هذه الأوراق تحت الفراش . . ما هذه الأوراق؟ 


- آوراق رجب يا أمي ! 
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- شر وسه ‏ وأشعار يا آمی . 


- وهذه الصورة؟ وهذا. . اي شيء هذا؟ 


- اشعار يا آمی . 

وتنظر الي باستغراب. وآهرب من نظراتها. لکن لم يطل الامر. 

_ هذه اين رياضية !أ 

- ولکن انيسة تقول انها آشعار. 

- وهل رآتها آنیسة؟ 

- انا الى قلت ها انا :الى سالتها؟ 

لا چا 

كانت آیامنا تلك الفترة مشحونة بالخطر والانتظار. رجحب یغیب عن البیت 
أوقاتا طویلة. وبعض الليالي لا نعرف أين ينام . وأمي لا تنام حتی یعود. وفي محاولة 
لاقناع امي. لكي لا تسأله. أو تضايقه بدأ يدفعها لكى تسب في طريق الجلجلة. كا 
كان بقرل و هذا بعطیها آورافا وون کلمات: کي وه او طت 
عندما يضغط على یدها. يطلب منبا ان تخفيها في مکان أمين. وبعد أن تعودت انحفاء 
أوراقه» دون احتجاج. دفعها لأن تحمل الصلیب. كان يطلب منها أن توصل بعض 
الأوراق لا صد فاته أو أن ترشد جلا ياي اف وا وم بره من قبل . الى ست 
صدیق . 

وىزوحت» اقلت 9 بيت حلید وظلت امی ٤‏ ا الأول . لكن هد | / 
یستمر طویلا. فبعد ان صار رجب يغيب عن البيت فترات طويلة» ویسافر لم نجد 
وسيلة الا أن تنتقل امی للسکن معنا وأن ننتظر نهاية ما هذه الحياة القلقة الکهربة. 
كنا نخاف عله ونحاول » ان وأمی . ال نتكلم عن المستقبل . ولا أن تنل بر 
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تصص السجناء والقتلى. وحامد صامت لا یتدخل ولا يسأل. 
هکل | بيدأت الأمور. وهکذا انتهت . 


رجحب الان بعيد. يأكله السای ویعذبه الانتظار. ولا آعرف ال متى سیطول 
غيابه ؟ واذا عاد فکیف یبدا من جدید؟ . 


اتمنى لو نستطیم ان نهرب من هذا البلد. ولکن الى اين؟ وهل الاماکن الاخری 
تستقبل لاجئين یبحئون عن الحرية ولقمة الخبز؟ والحرية والخبز. . هل یوجدان في 
الأماكن الأخرى وهل يعطون] للغرباء؟ وقبر امی؟ لقد ولدنا في لحظة شقیة. وما زلت 
ال الآن آتذکر کلمات آمي وهي ترددها بمرارة : 


- ما بال الدنیا تغیرت! ایامنا كان الناس يحبون بعضهم ولا یبحئون عن 
الشقاء! الآن الاخ لا يعرف احاه كل واحل 5 نفسی . . لیس هلا كل سي ۶ 
القتل. والسجون, يأخذون الرجال ولا أحد يعرف الى اين أو الى متى. . الدنيا في 
نبايتهاء ولا يمكن أن تبقى هكذا. 

ورحلت امي وترکت الدنيا تغور و جن اکر من قبل . ولا يعرف ال متى أو الى 
اين ؟ لا لن آقول امد كلمة واحدة. لا آرید آن أتدخل . ال افنعه بشی ۶ لیتصرف 
کا یرید . ورجب هل ساعدنه ؟ هل قتلته؟ لا أعرف . 

بعد ایام قليلة اصیحت الصورة واصحه . 

حامد يشتم ويعربد» منذ ان عاد ذلك الیوم . قالوا له «ستدخل عوضاً عنه اذا 
لم يعد خلال شهر من الآن. . والى ان يأتي يجب ان تذهب كل يوم ثلاث مرات لتوقع 
بالحضور في مركز الشرطة». لما حاول أن يسأل. ان یعترض. قالوا «لا نريد ان نتكلم 
كثيراً... رجب الذي کفلته لم يرسل لنا أية رسالة منذ ان سافر.. ليس هذا كل 
شيءء وإنما بدأ يتصل بالطلاب ويحرضهم ويشتم الحكومة. . . وسيدفع ثمن هذا 
غالبا . 

وم یقتصر الأمر على ذلك . 

ف السكون ا ميت الذي یسیطر على کل شيء. انطلقت رصاصات وفتلت اعد 
وثلاثة اخحرين» قالوا: انهم حاولوا الحرب. وكتبوا: «حاول الحرس القاء القبض على 
المجرمين. ولكن المجرمين الذين حاولوا الفرار استعملوا أدوات جارحة متعددة فى 
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صرب الحرس. اوت ال رو تللایف جروحهم خطيرة دا وعل ار ولك تبودل 
اطلاق النار فسقط اربعة من السجناء قتلى. وجرح سبعة من رجال الشرطة. وقد بدأ 


التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وسوف تذاع التفاصيل في وقت لاحى !». 

و يذكر شىء بعد ذلك 3 ل¿ يعد لدم ما يقولونه. ون الحياة اضطر بت مرة 
واحدة. على ار المظاهرات الف داك فل يوم الاثنين. وسدو انها لن ننتهی دسر عه . 

ها اکب اب :اذا کت هل يد كون شاه ما غبار ی نصا 
اليه؟ وماذا سیقولون لي وخامد؟ وعن أي شيء يکن "ان أکتب. عن امجد؟ عن 
الظاهرات؟ عن حامد الذي بدا بالشتيمة. قبل أن یادن النیت سناعه لك يدهب 
الى مركز الشرطة؟ ان حامد الآن جتاز حظات صعبة. لو كان رجب هنا لحدثته عن 
ذلك لقلت له كيف اني أسمع حامد في الليل وهو يشتم الحكومة والنظام. وكيف 

اصحت اناف كثيراً هذه الأيام . 0-5 الدنيا تغل وتكاد نحترق. واشكر الله 
ا رشب تعيك . لو كان هنا لفتدته لأخحذوه. وربا يقتلونه هده اطرة . اعرف ر چب 
۳ کک أن يبفى 6 التب ولا یکن آن سيكت زهم لیسوا بحاجه ال ادلة لديهم 
یکذبون پر یدود ال سفوا حامد رهنه ‏ حی يتعاول معهم رحبت أو يعود! 

سوف آترك حامد یتصرف. آشعر أني مريضة وأفكاري وتصرفای غير متزنة. 
وکثیرا ما آندم على كلمة أقوها! 

قلت امد والدموع تنهمر من عینی دون ارادق : 

- ألا ترسل لرجب برقية تطلب منه أن یعود؟ 
اد ی 

- لكي تنتهی من هذا العذاب الذي پسبونه لك کل يوم ! 

5 وهل تصورین انهم سيتر کوننی بعك الان؟ اول آمس عندما دهيت 8 المساء 
ك ۱ 3 


- اسمع يا حامد. الاخبار التي تصلنا عنك . تجعل وضعك خطیرا. . بدأنا 
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نسمع ان لسانك لم يعد يدخل حلقك . وانك تقول کذا وکذا. . لا نرید الأن اد 
بحفىق » ولکن انشه . 

هذا ما قالوه أول مس ويبدو انهم لن يتركوني بعد اليوم! لن يتركوني اذا جاء 
رجحب أو لم يجيء! 

ولكن 07 ما شا دسست. رجنب للدفاع عن آنفسهم مد بدأت الأمور 

کتبت رسالة قصيرة فكرت ان ارسلها الى رجب. حاولت ان أقول له كلمات 
دات معن » ولكن لما انتهيت من كتابتها مرفتها ول مره » ومزفتها 8 اطرة التانه 
ويبدو أنه لن يقرأ هذه الرسالةء وحتی لو قرأها لن یفهم مها شيئاً. 

فلت له أن یعود دسر عه » وحالا یسهی من العلاج ‏ وعللت ذلك بالشوی الذی 
احسه ایا و الاو لاد نجو و اد کر اسم حامل . وقلت ان العنابة 8 الستشفی مه 

هل سيد راك رحب ما أردت أن أقوله؟ ولماذا / أقل لحامد عن هده الر ساله؟ 
والآخرون اتبدو لهم عادية لدرجة انهم سيقولون لأنفسهم امرأة تكتب لأخيها المريض؟ 
تکتب له عن شوقها وشوی اولادها الب وعن العناية . ۰ والأكل . 

احس تغیرا في كياني لم احس بثله حتی عندما كنت حاملا. حملت أربع مرات» 
وق المرات الأربع. كان اجنين في بطني وهو یتحرك یغیر مشاعري . جعلها مضطر رة 
وخحائفه ولکن احس ان شيعا ؛ ل عوت ‏ هد ه اطرة ة أحس أن شيعا يوت » كنت وانا 
اعانی من القی ‏ ء واوجاع الظه اعطی الحياة لخلوق حلد ند » اد فیه بقوه نحو النور 
لكي یصبح کیانا له عینان وابتسامة. . الان احس اني اتحمل القیء والاوجاع. . أفقد 
جزءا من نفسي . جزءا لا عينان له ولا ایتسامت تسیطر عل الحظات من الخوف آقرت 

هل مات رجب؟ هل بدأ یعانی من مصاعب جديدة؟!. 

وحامد الى متى یتحمل نتائج اعمال غیره؟ لقد هدته السنوات اخمس. مملها 
صمت و کنت أتصور أنه محرد حروج رح من السجن. سشدأ حياتنا التي طالم 
انتظرناها. لكن يلوح لي الآن انه لا حق لنا حتى في أن نأملء ان ننتظر . سوف ننتهي 
کمخلوقات فاقدة كل شىء: الحرية والستقبل والامل . 
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اذا جاءت رسالة جديدة من رجب. فساقول امد بإلحاح ان یبعث اليه يطلب 
منه ان يعود. خاصه ادا كانت صحته نحتمل ! 
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الا یام عر مجموعة من الا یام الكئيبة. تتراكم بعضهاء ولا أحد یعرف كيف 
ستنتهي ومتى! رجب بعث ببطاقة من مرسيلياء بطاقة غامضة أقرب إلى الانذارء 
پذکر عن ص حته شیئ وقال أنه يسافر ۱ أسبو ع» وسیکتب بعد ذلك . 

أين تسافر يا رجب؟ وماذا بقي لتفعله؟ ألا تستطیم أن ترأف بنا؟ ألا تفكر 
كيف نعيش هذه الأيام الصعة؟ جب أن تعرف» لن اكتب» لن أقول لك كلمة 
واحدة ولكن يجب آن تعرف دون کلمات کےا كانت أمي تفعل . 

كانت أمي تنخرط في البکاء فجات ثم تنوح کا لو أن رجب مات . فاذا تعبت 
من البکاء تصلى رکعتین وتدعو الله. كنت اسمعها تدعو وأفهم : «يا ربي لیس لي غير 
هذا الواحد. الشيطان وسوس لي أنهم قتلوى وآنت مالك اللك . الطف به ارحهء 
أنه وديعة عندك) . 

كانت الأفكار تتوالد في رأس امي. مثلا تتوالد نباتات السرخحس» كانت تتوالد 
باستمرار دون ان يقول لها احد! 

وکانت تتراءى لأمی. في دوامة الحزن. آشیاء کثیرة: «رأيت مناماً يا انیس 
رأيت رجب عريساً. طنت اذني الیسری يا أنيسة» لا بد ان رجب یواجه مصاعب 

وأنت يا رجب الم تر حلً)؟ وادنك الیسری ألا تزال تستقبل الاصوات دون ذلك 
الطنين الذي يوحي بمصيبة ما؟ 

فبضوا على جامد . أوقفوه أربعة ايام , وقالوا له بسخرية : «مقدمه فكر وارجع 
بعد اسبوع» ماذا يستطيع حامد أن يفعل؟ هم تركوا رجب يرحل» وافقوا على سفره. 
حامد لم يفعل اكثر من أن يوقع على ورقة قالوا انها لا تعني شيئأ. ومجرد استكمال 
للشكليات . ابرزوها له قالوا: ر هید | التوقيع اليس توقيعك؟ ) لادا ینکر؟ أنه 
توقيعه. وقع وهو یبتسم دون خوف. والآن يقولون «ابعث لرجب أن ياتي. . ليس 
هذا كل شىء» إذا ارسلت له مالأ فسوف تقضی في السجن عددا من الايام مساوياً 
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للأموال التي ترسلها. . نریده أن یعود. ولیس آمامه إلا أن یعود اذا لم ترسل له 
مالا !» 


وأنا ماذا استطيع ان افعل ازاء عناد حامد وردوده الحازمة؟ يقول بعصبية : 


- هم الذین سمحوا له بالسفر . . وهم دولف لیحضر وه ان کانوا فادرین . ليس 
نمن الدار الق تركها له أبوه ! 

- وال متى سنبقی ذا الشکل يا حامد؟ کل يوم في مركز الشرطة. کل يوم 

- اسمعی يا انیس اصبحت القضية فضیتی. بالنسبة لي مسألة کرامة لم اکن 
اتصور انبم هذه الدرجة من الخسة. کانوا يبتسمون عندما وقعت الورقة . کانوا فرحين 
وقالوا له کلمات عادية . . الان یریدون ان اقع في المصيدة. بدل رجب حامد» وحتی 
لو لم يكن رجب. فإنهم فادرون على اختراع الف قضية! 


وحامد لا يكتب إلا ما یرید. يقول لرجب. لا تهتم من ناحية الال. سأدبر لك 
ما محتاجه. اعتن بصحتك وعد حالا جد ان عودتك مناسبةء اقصد من ناحية 
صحتك» وعندما يقرأ هذه الحملةء يتوقف عندها ويغمز بعينه ويضحك,. يريد ان 
يفهم رجب بسرعة ما قصده! 


قلت له وهو ينتزع مجموعة من الاوراق النقدیة. ويرسلها مع صديق لكي محول 


من خارج البلاد : 

- ولکن سوف تنتهيی. يا حامد. . تنتهی ذات یوم كيف نستطیع ان نؤمن له 
" الالء بعد ذلك؟ ۱ 

- لن ينتهي الال خلال فترة قصيرة. وحتی لو انتهی. استطيع ان ادبره له! 

- من این؟ کیف؟ 


- وصعت جرءا من نمن بیتکم ٤‏ صيدلية » عند صدیق » والر بح وبعص 
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- قلت لصديقي ان يحول له مبلغاً کل شهر» سواء كنت موجودا أو لم اكن. 
وقد اعطیته العنوان . 

- ولکن نبجب ان یعود . 

هكذا كانت الأيام مر ورب لا یکتب إلا رسائل قصيرة متاعده ولا بذ کر 
شيئاً عن عودته. كتب ان صحته تحسنت» ولكن بحاجة الى مزيد من العلاج» انه 
مضطر للبقاء فترة » وفهم حامد كلماته وم يعترص . 

ومها ضاقت الدنيا ومهما صغرت. فان فيها شقا ينفذ منه النور ويحمل اطواء. 
فبعد المظاهرات التي انفجرت قبل شهرین » وراح فيها العشرات من القتلى والخرحى . 
يبدو ان الانفراج الذي بدأ قبل عشرة أيام سوف يمتد ویستمر. . رغم تشاؤم حامد 
وشتائمه. قالوا له: سنطلب اليك ان تراجعنا في وقت آخرء لا نريدك أن تأت بعد 
الیوم طرکز الشرطة . ورعم احاحی ان يبعث برسالة یو کد على رحب بالعودت قانه ہز 
رأسه دلالة الرفض . ویقول وقد تخللت عینیه تلك النظرة الاکرة اللذيذة : 


. لن تطول هده الفترة . . كل الذين اعرفهم يقولون انها لن تطول رعم 
البيانات والكلمات الكبيرةء ورغم الحكومة الجديدة فان كل شيء سيعود الى ما كان 
عليه 5 ورعا أسوأ. . وخلال فترة قصيرة | 


لا أعرف كيف يفكر حامد. لاذا يتطلع الى الأمور بهذه النظرة المتشائمة» ولكن 
يبدو ان الرجال لا يحبون الايام السعيدة. ولا يحبون الراحة. يفتشون بالحاح عن 
التاعب والشقاء. فحامد الذي ظل صامتا طوال مس سنين» يتحول الآن الى رجل 
أكاد لا أعرفه. بدأ يستعمل کلمات قبيحة أقرب ال الشتائم. في حدیثه العادي. بدا 
لا يتكلم مع الناس إلا في السياسة» ولا يكتفي بذلك» فرجب وهو يسافر يودع روحه 
التي حاصرها خلال سنوات السجن في حامد. لا أظن أنمها تحدثاء أو اتفقا على 
شيءء فهؤلاء الرجال يفهمون بعضهم بطريقة سرية وغامضة. . وإلا كيف تفهم 
الأمور. . وكيف تفسر؟ 

رغم القلق الذي لا یترکنی لحظة واحدةء والذي يدفعني لأن أفكر برجب مثلم 
كانت أمي تفعل. فإني الآن اخصص جزءا کبیرا من وقتي للعناية بالأولاد» وأرقب 
حامد وحياته الحديدة» كا أحرص على زيارة قبر امي كل أسبوع. بانتظار أن يبعث 
رجب بالكلمات التي يريدهاء ولكنه لم يعد الى ذكر الوضوع بعد تلك الرسالة التي 
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ارفتني ایاما طويلة . ودفعتئي لأن الح على حامد حتى أ بن القبر خلال نللانه أيام ! 

ذات مساء 4 بعد الغروب بساعف وكان المطر بتساقط ویولد في النفس دکر پات 
مدفونة في أعماق القلب. طرق الباب. كانت طرقات ناعمة. خحجولة ولا أعرف لاذا 
تراءى لي طيف رجب. نظرنا في وجوه بعضنا بتساؤ ل لم يكن فيه اثر للخوف الذي 
تعودناه كلما سمعنا طرقا على الباب بعد الغروب. 

قام حامد لیفتح وتراکض الصغار خلفه کالقطط, آما آنا فقد آحسست أن 
قلبى تزداد ضرباته مع اقتراب الخطوات نحو الباب. حت اذا انفتح »> وبان ی وجه 
غريب نحت النور اجفلت وقلت في نفسی : لمّد حاءوا مره اخرى ! 

رأيت حامد يطلب منه ان یدخل. كان طویلا. وقد زاده العطف الطويل 
ضمورا. فبدا آقرب الى الدمية وهو يخطو حطوات واسعة ویتلفت . كنت في هفة لأن 
أعرف أي شي ء عن الرجل . حاص وأن کلمات حامد القلیله ۸ تكن حمل حرارة 
أو اهتمام بل وکانت آقرت الى البرود. لم يض وفت فصر حتى حاء حامد . رأيت 
ابتسامة صغيرة تطفو فوق وجهه. ول یترکنی أسأله. رفع رسالة مطوية ولوح بها في 
الهواء. ثم قال : 

خطفتها دون ان آجیب لم اخطفهاء وإنما اقترب مني لكي يتيح لي ان التقطها 
بسرعة» وبيد مرجقة حاولت فتح الغلاف فتمزق, واللهفة ما تزال مثل خیط النار 
تدفعنی لأن أعرف شيئا. قال حامد وهو يلتفت ليرجع : 

- أريد أن أقرأها. . افتحيها على مهلك! 
سيئة , وحاء هذا ١‏ الرسول لينقلها؟ ومادا و كاد مريضاً وبعت ال 5 تحضر » ان 
ننقله قبل أن يموت؟ لا يمكن ان يلجأ رجب الى مثل هذه الطريقة لو لم يكن 
مضطراً. . لماذا اعذت نعسي بالأسئلة والأفكار؟ لأقرأ الرسالة . 

كانت ليل تقفر حول » تسألني الاح عن الرسالة أما الأولاد ثمل سمعت 
أصواتهم وضحكاتهم حول باب الغرفة التي يجلس فيها حامد وضیفه ۸ انتبه لشيء ء لما 
بدأت عيون تقفر بسرعة فوق الكلمات». أريد أن أفهم . ان اعرف شيئا عن رجب : 
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(العريرة الغالية أنيسة . 

لأول مره » من سنوات. أحاول آن آکتب بحر یه . لا أفكر ان اكتب بحر به 
كاملة, لأن هذا مستحيل . ولکن بحر یه اکر من أي وقت سایق . 

لا أعرف كيف استغل الحرية المتاحة الى الحد الاقصی .أريد وأخاف.. ليس 
في ذهنى افكار محددة أريد أن أقوطاء والأفكار التى أحبها أخاف أن أقوها. 

قبل كل شيء صحتي ليست سيئة. احسن من قبل بكثير. ولكن النظام 
القاسي الفروض على يجعلني أحس وکاني انسان هش. أو بالأحرى انسان مؤقت. 
ادا اختل نظام 59 ا ۳ ۳ لنكسة ورعا شترا طويلة. لذلك أتبع 


هذا ما ينبغي ان تعر قوه الان اکن ما يهمنى ويشغل تفکیری كثي رأ امور 
اخرى قد لا حطر على بال : 


يشغلنى الآن يا انيسة امران: الأول ان اكتب والثانی ان اسافر نيف . 


لا تستغربي ولا تقولي الكلمات التي طالما رددتبا من قبل . كا لا أحب أن 
أدافع عن نفسي . الکتابة لمن ومتی؟ هذا سؤال لا آعرف له اجابة. افکر ان اکتب 
اشعارا وروایات› دلي افكار كثيرة» ولكن ما آرغب فيه شيء جديد تاما . فكرت 
في الطريقة ولم استطم أن اصل. وما ازال آفکر. يبدو لي ان الشعر لا يكن ان 
يكتبه إلا انسان واحد. لأنه سيل من الأحاسيس الداخلية > في لحظات هاربة» فاذا 
لم يستطع الانسان السيطرة على هذه اللحظات. توارت وانتهت. . هذا ما توصلت 
اليه. الشيء الذي لم أستطع أن أتوصل اليه الآن. كيف يجب ان تكون الرواية. 
أريدها ان تكون جديدة» بكل شيء: ان يكتبها اكثر من واحد. وفيها اكثر من 
: مستوثى. وأن تتحدث عن امور هامة والافضل مزعجة.. واخيراً ان لا يكون ها 
رمن . . 

من الصعوبة ان انقل افكاري الى الورق. لو كنا نتحدث الآن معاً لفهمت ما 
أريد أن أقوله بسهولة اكثر . . . اسمعی : آرید أن نکتب معا رواية» ومن نحن. 
ليس انا وأنت فقط. بل وأريد ان یکب الصغار. لو کتب عادل بعض الاشیای 
وترکناها على بساطتها وصدقهاء ولو کتب حامد. ولو کتبت آنت؛ ثم اکتب آنا بعد 
ذلك. لو هذا الشیء حصل. ضمن اطار ما فان ما نکتبه معا سیکون شيئا 


يه 


فك 
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جديداً وحميلاً. ماذا تقولين؟ وحتى لا نضيع في دوامة قد لا نخرج منہاء فمن 
انضروري ان نحدد موضوعا ونكتب فيه . التعذيب مغلا كيف تتصورين اموضوع؟ 
كيف یتصوره انسان من الخارج؟ ولیس أي انسان» انسان له علاقة بشکل ما. في 
مستوی ما. 

طبيعي يجب أن یکون للموضوع امتدادات كثيرة ومتباينة: الذکری» 
الاحاسیس. العلاقات وغیر ذلك . وطبیعی ايضا ان ننظر من زوایا محتلفة. هذه 
الزوايا المختلفة ضرورية لكي نرى الشيء ء من میم جوانبه» فاذا ارتبط الوضوع 
أيضاً بالأزمان العديدة» اصبح شيا جديداً. مثلا: كيف يتصور عادل. وكيف 
یتصرف ومادا يتفرع عن ذلك؟ وحامد وأنت وأنا. اذا نجحنا 5 ان تحاصر 
موضوعاً معین من هذه الزوایل يكن أن یکون موضوعاً ناجحاً. لست متأکدا 
ولكن هذا ما آتصوره أو بالأحرى ما أطمح اليه . 


لمواجهة الاعتراضات علينا أن نتبع البساطة ونعترف. الاعتراف» بالكلمات 
, العادية الصغيرة» يلزم كل واحد أن يقول كل شيء بغض النظر عن القواعد. وما 
يتفرع عنها من وجود امكانية أو خبرة ساقة. وبهذه الطريقة ننتهي الى شكل جديد! 

هی الفكرة الاول التي اطلب منك ان لا تترددى في الموافقة قة عليها. . ومع 
راان © هذه رسالة لعادل لأنه الآن ٤‏ سن يستطيع فيها ان يقول شيئاء ولا 
تتدخلی لمساعدته إلا 5 أضيق الحدود. ورسالة احری امد . لو كانت أمي موجوده 
لاستطاعت أن تقول شيئا مها ولکان الوضوع في النهاية مجنونا ورائعا؟ 


الفكرة الثانية التي تشغلیی الان. الى جانب الرواية» أو الطريقة الجديدة في 
الکتابف» هي فكرة السفر الى جنیف وتقدیم مذكرة أو لوحة عن العذاب اللاانساني 
الذي یواجهه السجناء السیاسیون في الوطن . 

اعرف ان الفکرة خطرة ونتائجها غير مضمونت لکن يجب أن يعمل شيء من 
اجل الناس الذین یعذبون وعوتود . 

لا ستغري اذا قلت لك ام اهم دافع لسقوطي. لايتي» كا تبدو میم 
الناس» ولي انا بالذات. أن أسافر الى الخارج. خاصة الى جنيف. وأن أقول 
كلمات للناس. كلمات لا تهدف الى التأثير العاطفي. وإنما الى فعل شيء غير 
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حدد. . الکلمة ليست السلاح. ضمائر الناس. عقوم واجبهم. السلا 
اخقيقي . 

لست متأکدا ما کی ان افعله . سأدرس الامر کر قبل آن افعل اي کے 
لکن آتصور السکوت الآن جرية کبری, چ یدفع ثمنبا الناس النفیون عل 
شاطیء التوسط الشرفی . بتقديري جميع اللاي ولك اکثرهم السجناء 
ا 


ماذا بعد با انيشة؟ 


الافکار اکثر من أن حصی . الأحاسيس في قلبي تولد العذاب واللوعة وأي 
انتظار. أ سكوت مشارکة. بشكل أو انحر مع اخلادین. صفعات توجه لجميع 
البشرء خاصة للسجناء! 

كلمة اخيرة.. كنت أريد ان يكتب على قبر امى كلمات ها مغزى معين. 
فکرت بالأمر طویلا ولما كان كد الأن كتابة هذه الكلمات. فلا أقل و 
كلمة آو ائنتعن. طا دلالة معينة. 

ما تتصورين» هل يمكن كتابة كلمة الوفاء على القبر دون ان توّدی الى 
متاعب أو ازعاجات؟ آتصور ذلك . لو كانت في بلادنا حرية» ادنى درجات الخحرية» 
لكتبت على القبر كلمات اخری. .. «صمود امرأة ٤‏ وجه الطغيان» أو «صمود 
عجوز في وجه الحلادين» أو «هنا ترقد المرأة التي حدت الحلادين دون سلاح.» سوی 
الغضت!) . 

هذا ما آردت أن أقوله لك الآن. حامل الرسالة سیعود الى هنا بعد 
أسبوعين . ارجو أن ترسلي لي أوراقي. والأشياء التي كتبها عادل وحامد» والتي 
کتتها انض بعد ان اقرأها قد أفكر بكتابة شيء. وقد یکون هذا الشيء مت 


محياتي اخارة للجميع» . 
أردت أن أقرأ الرسالتین الاخريين. ولكن الكلمات التي ی رج لعادل 


جعلتنی اکف وشعرت باخجل . قال له ۰ «ارجو أن تقرأ هذه الرسالة وحدك. دون 
عیون الاخرین خاصة عیون امك» . 


كلمات من هذه الم قرأتها؟ رحب؟ وأى رجب؟ 
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كان حبس نفسه قبل عشر سنین ساعات طويلة في الغرفة الداخلية» ویکتب 
ماذا کتب؟ لن کتب؟ لا آحد یعرف سوی النیران. کان یغرق في عالم الدخان 
والورق: فترات طویلت حت اذا انتهی » يقول لي ولامی بصوت عال : 

- سأحتفل الان على الطريقة المجوسية . . لقد وصعت ٤‏ هذه الأوراق انمن 
ما عنديی والآن أريد أن آقدمها قربانا للنار! 

فنيت أن أقرأ شيئاً ما كتبه» حاولت» لكن لم أستطع. كان يحرص على أن 
يقدمها ننفسه للنار» ويظل يتطلع اليها بلذة وهي محترق› قلت له مرات یر 

- انت ار والا لاذا تحبس نفسك ا کو کل ما 
غزلته؟ 

کان یتطلع :إلى بعیون لا تری شیا وکانه يفكر با کتبه. أو بما سیکتبه. 
وكان لا سبدو عليه أي ۷ وهو حرف . آما امی فقد عضت دات مره وقالت : 


5 ادا ۱ حرف الأوراق قبل آن تکتها؟ احرقها دول سهر الليالى ودون 
. کلمات عصییه ترد ما علي عندما آناديك لتأکل آو لتنام ! 

ولم جبها. كان یبتسم ويحرق الأوراق. 

ظل هکذا سنوات. حفلة كل أسبوع» وأمي تنظر الى الرماد بحزن. وتقول 
لي بصوت فيه رنة استغراب وأسى : 
تقولین له شيئا يا انيسة لعله یتوقف! 

الآن يريد ان نکتب. من نحن وماذا نستطیم ان نقول؟ الرسالة اذا کتبتها 
له آتردد کر قبل أن ارسلها. الان یدعونی لان اکتب معه روایة. . وعن أ 
شىء؟ عن هذه الكلمة التى اذا ترددت امامى مرتين يغمى على ! 

ولا یریدی وحدي ان اکت يطلب من عادل ان یکتب! ل ويك أن أظن 
ظتوا ا ولكن آحس انه يتعذب. يبحث عن شيء ضائع » وقد لا يعرف ما 
يسبحث عن وهذا اصعب ما يواحه الانسان. وا ما يعذيه! 

مادا سیقول عنه حامد؟ وعادل . ۱ 5 لو كانتت أمى حية الان لصرحت ٤‏ 
وحهه ‏ لقالت له بطر یقتها القاسية والمحبية. لكى ۱ یعود بعد‌ها للتفكير بمثل هذه 
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الامور البائسة! والسفر. . الى جنیف! ان رجب لا یتصرف بعقل هذه الأیام . 
واخشی انه قد لا عد اعدا ینعه آو عدو عل الأقل . نرید آن یعود آن تعره 
اخرى. فسوف على اة ولنا متاعی جدیده. وحتی ادا دهب ال هناك ماذا 

قبر امى في مکانه. سأكتب عليه الكلمة التى اقترحهاء لا يمكن لأحد أن 
یعترص ۰ واد ینشه اشد هله الكلمة. والتی لیس لما علا فه بالسياسة ) فلن تغهم 
إلا على انها كلمة من آبناء آرادوا أن یکرموا أمهم. فکتبوا هذه الكلمة : الوفاء! 

اکت له واه عا اقول اله آنا ا ال ر کے ان مود وال 0 
بصراحة ان يترك فكرة السفر الى اي مكان ويعود الى هنا مباشرة! 

۴ة ¥ 2 

بعد ان قرات رسالة رخب مرات کتیرقف کتبت له صفحات کييرة لکن لا 
آعرف ان كان سيقرؤ هاأم لا.. . ولا اعرف ان كنت سأرسلها أم لا؟. . . قلت له 
على ورفه صعیره. وجهتها اليه كرسالة : 

«مر علینا عبد الغفور في الاسبوع الأول لوصوله . اعطانا الرسائل وحدئنا 
تا وبعد ایام عاد من حل رد » وقال وحن شرت القهوة . 

- اوصای رجب ان ادکر کم . . فال لي لا ترجع اذا لم تحمل معك حرمة من 
الورق. حزمة کبیرة. اعرف ماذا یقصد. ولکنه أوصاني ان اؤ كد علیکم کل ثلاثة 
ایا وقبل فوات الأوان. . .». 

«حبست نفسي فترة طويلة يا رجب وکتبت. ول اجرؤ ان احدث مع حامد 
كلمة واحدة عن الأمی رأیته یکتب وقد اخفی الأوراق عندما راني اقترب منه. 
ابتسم لي برجاء. ليفهمنى أن اتركه . اما عادل ققد كت أوراقا كثيرة. و لکنه 
یکتب بضعة آوراق الا ےا اما کا کت تفعل انت! حاول ان یقول ل شيناء 
لکن في لحظة معينة» شعرت ان الخجل ینعه . 

انت يا رجب الآن لو كنت هنا لما فكرت الحظة واحدة في الاشیاء التي تفكر 
فيها الآن. أريد أن أذكرك أية كلمة. أي تصرف. ينعكس علينا بشكل مباشر. 
. ولذلك. أتوقع ان تمارس هوايتك القديمة. مرة اخرى. ان تحرق الأوراق. كاخر 
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فربان مجوسي . ومحزم حقائبك وتسافر. لا الى جنیف. وإثما للوطن مرة اخرى. . 
وما نتصوره عن سقوطك. عن کفارة ترید ان تقدمها. فان أفضل شيء أن تأتي. . 
وهذه الرة لن آتدخل . لن آقول لك کلمة واحدة. وآشعر باسف حقيقي انني 
تأمرت عليك خلال الفترة الاخيرة وجعلت حياتك في السجن صعبة. 

۷ أحب التشاو م. ولا أنظر الى ایا ىا ينظر البها حامد فقّد تعيرت عن 
السایق » صحیح ال التغیر لا یزال حدودا» وربا ۷ بلاحظه الا نسان الا بصعوبه ‏ 
ولکن يمكن لكل انسان ان یعیش ليس مكنا فقط. بل ضروري . كما كنت أقول 
لك في رسائلي کلها. نحن بشوق مجنون لأن نراك بیننا. . . لا تتأحر» تعال. تعال 


۱۳۹ 


ابتعدت أيام آشیلوس وجفت معها أطياف البشر الذین کانوا علیها. المرأة 
الطفلة التقت بشابین یسافران الى بريطانياء وظلت معهم طوال الوقت. والعجوز 
التي تعارکت مع بحار في ميلانو وضربته بحقيبة اليد اصبحت النظرات تلاحقها اين 
ذهبت. كانت تبدو متجهمة الوجه. غاضبة ولا تکف عن الشتم. وأصرت ان تقف 
في بداية الطابور لتکون آول من هبط على أرض فرنسا. . اما المكسيكي فقد علق 
فيثارته في رقبته وحمل الحقيبتين. کل حقيبة بید. وکان يغني وهو بط سلم 
" الباخرة. . عشرات الوجوه انطفات. ذابت ملامحها في زحام الوجوه الجديدة التي لا 
تکف الحظة واحدة عن الظهور والاختفاء! 

الشتاء القاسي یستلب الانسان من الداخل. يحوله الى قصبة مفتوحة. ویدفم 
اليه. بلا توقف. الاحزان والذکری والشعور بالتفاهه. استغرب كيف يضحك 
الناس. كيف يقفزون على رژ وس أصابعهم كأنهم الطیور الفرحة. السنون. . ألا 
يموتون هنا؟ كل واحد منهم. يحمل فوق كتفه مئات السنين. يحملها بقوة متباهية. 
ويسير مها وسط الثلوج والزحام» بلا خوف. وأنت يا بلاد الشاطىء الشرقي » بدءا 
من ضفاف البحر وحتى اعماق الصحراء. لاذا لا تتركين بشرك يصلون الى سن 
الشیخوخة؟ کانت عناق الرجال والنساء تلتوي عل مهل. ثم تسقط. کانت الفر 
الصدئه تستقبل کل يوم عشرات الحثث التي لم تتح ها حتى فرصه الحلم. حملت 
معها أحزانها ورحلت. وأنت يا أمي لاذا رحلت قبل أن أراك؟ أأنا قتلتك؟ صدقيني 
انني لم اقتل أحداً يا آمي هم قتلوا كل الناس. هم قتلوك . انهم یقتلون دون 
رمة. لكن لاذا يقتلون؟لاذا . لاذا؟ 

يجب أن أفعل شيئاً. قلت لأشيلوس ونحن نبحر بين ميلانو ومرسيليا: ايتها 
السفينة انت الصاء القطوعة الاذان. لا أظنك تفعلين ما يفعله البشر.. انت 


۱:۰ 


قنحین الدفء والفراش» تمنحين الغذای ولا تریدین مقابلا. . البشر. هناك 
ینتزعون من الانسان کل شيء: الدموع. الرغبةء وحتی الذکریات. . آما الافکار 
التي تعبر رأسه في اللیل فانهم يريدونها أن تتحول الى کلمات. الى اسماء. ومقابل 
ذلك يمنحون الانسان الضرب والألم وحنيئاً موجعاً للنباية والوت! 

((من علمك ان تقول هذه الكلمات؟ قل لیا جب ان تقول) . 


ونسمع النواح» كان نواحاً طویلا تتخلله شهقات الاء المزوج باللح وهو 
يسكب على الجروح» مثل السکین وهي تنغرز في القلب نسمم أنيناً موصولاً لا 
نپایة له . 

أمين بائع الحرائد. ذو الوجه الفرح والصوت القوي. والذی يبيع اکتر من 
الباعة تن كان مع الجحريدة الصماء الباردة يبيع الكلمات... كلمات 
البشری. أمين آتوا به. . كنا نسمع نواحه, ثم انينه» ظل ثلاثة آیام في زنزانة لا 
تبعد عنا اكثر من خمسة آمتار. ثم مات! امین لا یعرف إلا سلاح الكلمةء يقرأ 
أثرها في وجوه الرجال. في فة أيديهم وهي تمتد الى جرائده. ومن اجل الكلمة 
قتلوه. كانت رائحة الزنزانة وهم يفتحونها ليخرجوا جثته. مليئة بالقيء والدم 
ورائحة الغواط. ومن فتحة القضبان رأيناهم يحملونه: الزرقة والدم اليابس والكلمة 
التي انتهت الى الأبد! 

هل تستطيع الکلمات ان تفعل شیثا؟ هل تخیفهم؟ 

«أرجو ان تسمحوا لي بالوافقة على السفر للعلاج في الخارج بناء على توصية 
الطییب. لأن مسوولية موتي في السجن. تقع علیکم. وأتعهد ان اتوقف عن اي 
نشاط سياسي » . كنت احس دبيب الوت يسري في جسدي» وعربدت في رأسي 
تلك الفكرة المجنونة» فكرة ان اقول الكلمات الاخيرة قبل أن أودع هذه الحياة. في 
السجن لن يتاح لي ان اقول الكلمات التي أريدهاء وحتى لو بقيت في الوطن لن 
يتاح لي ان اتکلی لم يبق آمامي الا أن آتعهد وأسافر. .. كان امامي الرض. . ثم 
الوت . هل أموت قبل أن آقول شيئا؟ والتعهد ؟ لا لن اعمل في السياسة. لدي ما 
افعله في مالات اخرى. سلاحی الاخبر الكلمة لعلها تکون طلقة الرحمة لي ولهم. 
وغوت معا! 

دبیب الوت يد لسانه في دمي يحول الدم الى قيح. ویعبر مسامي کلها 
حى اذا وصل الى رأسی جعل کل ما آفکر فيه له رائحة القیح ولزوجته! 
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الان. وانا انتظر ۲۲ کانون الاول موعد دخولي إلى الستشفی. اصرخ س 
عماقی صرخات ملعونة يملؤها الوباء: ما الذي دفعنی لأن اکتب تلك الکلمات 
المنحطة؟ ما الذي جعلیی أقف امامهم مثل طفل مذنتء. واقول لهم: لم تعد لي 
علاقة؟ كنت أخاف من نفسي اكثر ما اخاف من أصدقائي . . الآن يتراءى لي كل 
ما مر وكأنه كابوس لا يرحم . 

متى سقطت ؟ لاذا سيطرت عر تلك النقطة الضعيفة التى جعلت الأشياء 
تبدو لي متساوية؟ امين بائع الجرائد؟ هادي المقتول ونحن نبكيه حول الأرغفة 
اليابسة وقطعة الحبن؟ امي التى سافرت برحلة لا تعود منها؟ الدم الملوث الذي 
يجتازن عشرات المرات كل يوم. في مشوار همجي يدمر 8 الخلايا والارادة؟ . 

سيطرت علي بجموح فكرة ان اكتب. يجب ان اقول للناس ما يجري في 
السرادیب. في الظلمة. وراء جدران ذلك البناء الأصفر الذي يربض فوق قلوب 
البشر مثل حيوان خرافي. الكلمة اخر الاسلحة.. لن تكون آقواها. لكنها سلاح 
الذين تلوئت دماؤهم. ماتت امهاتهم. سلاح الاطفال الذين يريدون ان يفعلوا 

رجب اسماعيل سقط . هذه هي الكلمة الوحيدة التي تفسر النباية التي 
وصلت اليهاء ولا جدي أن يقال الآن ظل رجب حمس سنین. بایامها ولياليها. 
وراء الجدران. وأنه مر على سبعة سجون. لم یضعف. ولم يعترف . الانسان محکوم 
عليه بنهايته ٠.‏ الصمود. الارادة. كل كلمات المجد التوردة الوهاجة. تسقط في لحظة 
النباية البائسة. ماذا يجديني اني نظرت في وجوههم بتحدي الأبالسة وقوة العناد؟ لقد 
سقطت. تراجعت السنوات الخمس. الأيام والليالي. لتذوب في الكلمات الذاوية 
التي كتبتها بيدي. صرخت بيأس في وجوههم: انتم تعرفون احسن مني ان صحتي 
قنهار» وأية فترة جديدة اقضيها في السجن. تعجل بنهايتي . 


كانوا يعرفون. وإلا كيف تركوني ثلاث سنن دون ان يقولوا كلمة واحدة؟ 
ظللت وقحا بالنسبة هم اتنقل من سجن الى آخرء لم يكونوا يحبون أن ينظروا الي 
بعد أن يئسوا. كان صمتی سلاحي الوحید الذي مزق احشاءهم.. رموني مثل 
كرة» من سجن لآخر» من غرفة لأخرى. تعبوا وهم يضربونني. وف السجون 
البعيدة حلمت. وق الدن الكبيرة حلمت. وق الطرق الصحراوية داخل سيارة 
تشبه علبة السردين حلمت. لم أترك الوقت يمر دون ان أحلم. كنت أقول في 
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نفسي : ساأفضحهم. ساقول للناس. کل الناس. ان البشر بالنسبة هوّلاء الأبالسة. 
ارحص الأشياء. أنه الأشياء . 

ومن اجل الکلمة سافرت» رکبت البحر الصاخب في الشتاء الحزين» لعل 
من مکان بعد استطیم ان اقول الکلمات التي حلمت بها طوال مس سنين. . . 

والان بعد ان حاولت على ظهر اشیلوس الاکرة. وبعد ان حبست نفسي 
طوال اللیل واللهار في الغرفة الستطيلة الكثئيبة. في فندق الالزاس اجد أن 
أصداف فارغة لا تعنی شيكاً! 

فكرت مائة مره ان اکتب رواية عن هادي . جب ان یعرف الناس هادي : 
و حه اقرب الى وجوه الأطفال. عینان صغیرنان دکیتان وايتسامة لا وت » كانت 
ابتسامة هادي مثل الضوء الصغير. تغيب لحظة › لکنا لا تنطفیء. 


اه لو کتب احد عن هادي. لکن من یکتب يجب آلا یکون رجب. سوف 
پقول للناس. ان هادي جديلة من الصمود. غزلتها الايام الصعبة والشقاء» ورمتها 
في وسط الناس كتلة ملتهبةء لا تخبو ولا تتوقف. بدأت اكتب عنه. لکن الخوف 
الذي بلغ بي حد الفزعء دفعني لآن احرق الأوراق. قلت لنفسي وأنا أقرأ الکلمات 
الميتة : ليس الذي اتحدث عنه الآن هو هادي المخلوق الحى الذي كان. ما أتحدث 
عنه قطة معذبة» جسد يتلوى» اما الانسان ذو الابتسامة الصغيرة والارادة احسورت 
فلم أقترب منه. .وصرخت وأنا أحرق ما كتبت: تخاف ان تفضح نفسك يا رجب. 
ان تبدو كذبابة مقطوعة الاجنحة. لو تحدثت عن هادي بلسان رفاق هادي . 


آه ما أتعس الانسان عندما يداهمه العجز. ويفقد القدرة كلياً على أن يقول 
تلاك الأشياء التي نامت معه وقامت خلال ستین. الكلمات الشديدة التوهج التي 
قاها الناس في السجن» دون ان يفكروا لحظة واحدة بالکتابة. كنت اشحن ذاكرتي 
بتلك الكلمات» لعلها تنزلق يوماً على الورق. وتقول للناس أي رجل کان هاچي» 
الآن اشعر بالانطفاء الكامل. هاجرت الكلمات» ابتعدت عنى» اصبحت كالخرق 
البالية» بعد ان كانت في ذاكرتي قبل سنين كالأعلام المشتعلة. . 

الورقة التى وقعتها. كانت شهادة الوفاة. وفاة رجب اسماعیل. کانسان» 
يحلم بأن یکتب. 


١ 


لیس هادي الوحید الذي اعجز عن الکتابة عنه. هل استطیع ان اکتب عن 
امی! اين امجد ورضوان من اين عشرات الوجوه الملوثة بالدم. والتی كنت أجبر 
نفسی على ان انظر اليها بشراهة. لكي أتألم اکثر . . واکتب عنها؟ ان هذه الوجوه 
تنظر ال الان. من سرادیبها البعيدة. من قبورها. نظرة سخرية. . تقول. تصرخ: 
لا تکتب عنا کلمه واحدق اليد الملوثة. القلب اللوت. لا یستطیع ان یکتب! 
فلت لائيسة ی اللیلة الاخیرة: ان حدئی عن امی.. فکرت ان اکتب 
عنیا. . نا حدئتی تاه يكم اه رل رغم اليك الا یت اخطوات 
البطيئة فوق خشب الغرفة. الدخان والنظر الى الشارع. اجد نفسي ملا و 
م تكن لي ام في یوم من الایام . انيسة تستطیم ان تکتب شیثا. حتى جارتنا ام جاد 
لول. > تستطيع ان تعيد ها الحياة اذا تكلمت عنها. 


عکانت کلمات امی حازمة مثل حبل الحریی وهی تقول ل بعد ان ابتعدت 
عد ا احذر با رجب.. ایس بتهی اما الذل فلا تتهی . لا فل شیتاً غن 
اصدقائك . . احذر. آتسمعتی؟ ۱ ۱ 

1 آقل كي با آمي. کلماتك کانت اسر. نظراتك الصلبت. وانت 
خارف عاك مل وتا ال کی مر لكن الداع كا اف لا لبن 
الداء . هذه البلاهة الغامضة التي سريت قن دمي وقالت لي 0 تفعل شا 
غير أن تموت. تصورت السجن يتحول في لحظة الى قبر. وکنت انتفض لكي لا 
أظل في القبر. وفي سبيل ان اخرج. دفعت كل شيء. ليس لي جدارة من أي 
نوع» يا أمي. لأن أقول عنك كلمة. 

الافکار البائسة تباحمني مثلا يباجم اراد الحقول الخضراء. افكر الان أن 
أدفع الآخرين لأن یکتبوا معی . ساقول لانيسة في رسالة قريبة ان تکتب شيكا عه 
تلك الایام الى سجنت فیها. ماذا قالت امی؟ کیف تصرفت؟ لن آمد يدي 
لکلماتبا. سأتركها تطفو فوق الورق الأبیض. لعلها تکون رثاء آخرس لتلك 
العجوز . 

اشعر بالعجز. اشعر بالعجز وللانتهاء! لادا حملت معك تلك الحيفة يا 
آشیلوس طوال مانية آیام؟ آل تقتلك الرائحة؟ رائحة الرجل الیت؟ ۸ أن آحدا 
غیری على ظهر السفينة حمل هذا القدار كله من رائحة الوت . استرقت النظر اثناء 
الغناءء وفي صالة الطعام. الى الوجوه . لعلى اری انساناً يشبه رجب اسماعیل . 


E 


كانت وجوه الناس مليئة بالذکریات. والصاعب. لكنها كانت وجوه بشر حقیقیین . 

کانوا یبذلون جهدا کبیرا من أجل ان یظلوا احیاء. کانوا یسافرون ویتعبون» ثم 

يجلسون في ظل صالة الطعام وتحت الشرفات لیغنوا. . لم أستطع أن آشارکهم 

سفرهم وتعبهم مزقتنی الرغبة لأن أغني معهم. لكن لم استطع . . كنت آنذر نفسي 

ان آکتب. وها آنذا الآن ی 9 فندق الألزاس رقم ۳۷ 2 آذر ع ۳ 5 
من النافذة, أميل برأسي قلیلا لكي أسمع وقع الخطوات في الدهلیز. . 

شيعا يمكن أن أقوله! ماذا لو شنقت نفسی ؟ 


في سقف الغرفة > الى جانب حبل النور المتدلى حلقة. يمكن ان امزق ثيابي 
اصنم حمنها خان اقف على الكرسي حتى أسقط الحبل في الحلقة» أمسكه من 
الناحية الثانية» آعقدی حتى اذا ربطته صنعت حلقه في الحبل ووضعتها في 
9 وف لحظة ادفع الكرسي وأتدلى. . . ارتعش في محاولة لأن اسحب اموای 
لان أرخي الحبل. لكن الفقرات تكون قد انزلقت, وانتهي. . ينتظرونني يوما. . 
وت احر وحين يفتحون باب الغرفة يرون الحبل تز في الهواء. والحثة المتقيحة 
تفوح منها رائحة کریهة. . یترکون کل شيء في مکانه یغلقون الباب بخوف 
ویتصلون بالبولیس. . وفي الیوم التالي» في زاوية صغيرة تکتب الصحف المحلية : 
رجل اجنبی. في الثلائین یقتل نفسه في ظروف غامضة . وأدفن في مقبرة شتائبة 
بعیدة! لا یشیعنی احدء لا یعرفنی آحد. . آما الحقيبة فإنهم يفتشونها جيداء اذا 
وجدوا عنوانا کتبوا اليهء واذا ۸ يجدوا وضعها البولیس في الستودع لثلائة شهور» ثم 
آعطاها لاحدی الجمعيات الخيرية. وقد تصل ثيابي الى سجین! 


واذا مت فماذا سيحل بأنيسة؟ من يقول لما وماذا ستفعل؟ 
لا آقوی عل أن أرفع رأسي . ولا أقوى على ان ادخل الفراش وأنام الآن. 
*هزمت ارادتي. ولن ابقی اكثر من شهورء ثم آموت! 

هل يکن ان ترمم ارادة انسان لم تعد تربطه بالحياة رابطة؟ انا ذاك 
الانسان. . لا لست انسانا, السجن نی آيامه الأول حاول ان شل جسدي. . ۸ 
أكن آتصور انی احتمل کل ما فعلوه. لکن احتملت. . كانت ارادي هی وحدها 
التي تتلقی الضربات» وتردها نظرات غاضبة وصمتاً. . وظللت كذلك.. ل 
آرهب. لم آتراجع : الماء البارد. . لیکن . التعلیق لمدة سبعة أيام. لیکن. التهدید 
بالقتل والرصاص حول سا ر كانت ارادتي هي التي تقاوم . . الان مادا 
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قي في؟ في لحظات الغضب والتحدي أصرخ: يجب ان افعل شيئاً. . وما دمت 
فقدت کافه اسلحتي : النظرة الغاضبة. التحدی. الصمت. فلأجرب سلاح 
. لاقل كلمة اخيرة قبل أن آرحل. . ولکن الکلمات العاهرة تضیع مني. 
وأنا مفتوح العینین وأنا مغمض العینین. ابذل جهدا اخیرا لكي 
احاصرها. لکن اذا جلست الى الطاولة اللتصقة بالحائط. اشعر ان لیس لدي اية 
کلمات . 
ذهبت الى ثلاثة أو آربعة مقاهي في مرسیلیا. ذهبت منذ الصباح الباکر 
وبعد ان شربت القهوة على مهل. وحاولت استرجاع الكلمات. بدأت 
الكلمة الأولى عين لص . الكلمة الثانية ابتسامة سخرية.. الكلمات الثالثة 
والرابعة والخامسة شهقات العذاب. في السجن. أيام الشتاء. وأتوقف. أي عبد 
ذليل اصبحته يا رجب؟ عمن تريد ان تكتب الآن؟ وأية كلمات يمكن ان تنقذ 
هؤلاء الذين حرم عليهم كل شيء حتى أن يقصوا أطراف علب السجائر ومحولوها 
الى قطع مستطيلة صغيرة» ليرسموا عليها نقطا سودای ثم يلعبوا بها! لقد حرموا 
من كل شيء.. صادروا قطع الخبز التي أ صبحت بأيديهم الصابرة بيادق وقلاع 
ليلعبوا بها الشطرنج. . 
«آلا تعرفون يا آولاد القحاب. ان اللعب ممنوع؟ وحتالون؟! تصنعون من 
لب الخبز آدوات للعب. . .» ويضربونهم» یضربونهم بالاحذية بالعصي. يبصقون 
علیهم . ثم یصادرون کل شيء. ماذا استطیع ان اکتب لكي انقذهم! 
القهی . العجائز. العشاق. البحارة. هؤلاء لا کن ان يتيحوا لي لحظة أمن 
فكننى من الکتابة! 
۾ وانتقل الى مقهی اخر. . افکر في الطریق. . اية افکار يجب ان تکتب. اية 
کلمات يمكن أن تنقذ آمجد أو آبراهیم؟ وتفترش ذاكرتي کلمات كبيرة مثل مسامیر 
حدوات. الخيل. وأدخل القهی . ومع قدح النبيذ» آمدد آوراقی کمتسول. انظر عبر 
الزجاج. انظر الى الوجوی وأخط الكلمة الأولء وأخط الكلمة الثانية» وتفترسني 
نظرة جانبية من امرأة مسنت وهی تراني اكتب من اليمين الى اليسار» تنظر 
باستغراب وهي تقلب شفتيها. . أريد أن أقول لما ان طريقتنا في الكتابة يا سيدتي 
وحدها دات قيمة وم تتغير» کل شيء عداها لا قيمة له خاصة للانسان. . 
الانسان في بلادنا آرخص الأشياء. اعقاب السجائر أغلى منه . . اه لو تنظرین لحظة 


۱ 


واحدة في قعر سردات من الاف السراديب المنشورة على شاطی ء التوسط الشرقي 
وحتی الصحراء البعيدة. ماذا ترين: بقايا بش ولهاثاً. وانتظاراً يائساً. . وماذا 
ایضا؟ وجوه الخلادين المتلئة عافية وثقة بالنشس. . . والضحعات. . لا تستغربي 
شيئاً يا سيدتي» والذي يثير استغرابك الآنء آقل الاشیاء إثارة للاستخراب هناك! 


واکتب مشروع رسالة لانيسة بعد ان آعجز عن کتابة أي شيء» آطوي 
الاوراق. وانظر الى العجوز واطرسون والزجاج. وتر آمامي الوجوه: وجوه 
ضاحکت یعربد فيها الفرح. وجوه قاسية یعذیها التفکیر. . وأرى الرائد. فوق 
الطاولات. یتناوضا الناس ہدوء ويقرأونها ثم یعیدوها. وأرى شاباً له ية يقرأ 
كتاباً. . 

وأتذكر الحاج رسمي آبو جعفر. . ربطوا يديه وراء ظهره. اوقفوه في ساحة 
السجن. آمام عشرات السجناء وبدآوا یسخرون منه: 

- مثل أبي هريرة تقول للفقراء ان یئوروا. . . خذ يا قواد. يا حاج کلب یا 
حاج خرا. ویضربونه على وجهه. على رأسه. على صدره. کانوا یسخرون منه 
ویضربونه. وفي لحظة تنبهوا للحیته. كأنهم یروضا لاول مرة. بدآوا يشدونها كما لو 
انها ذنب کلب ويحني الحاج رأسه لكي یتجنب ألم الشد. . لا تعبواء اشعل واحد 
منهم عود ثقاب وقربه من اللحية الشائبة. اشتعلت. اصبحت كأنها كرة من 
اللهب. تناول الثاني سطلا فيه رمل وقذف وجه الحاج.. بعد ايام واخاج رسمي 
يجلس في الشمس. كان وجهه مثيراً للاشمئزاز والاسی : بقع حمراء تنزف ماء لزجا 
وعينان بلا أهداب. والشفة السفلى مدماة. 

قال للفقراء ألم تسمعوا أبا ذر الغفاري حين قال: عجبت لمن يكون جائعاً ولا 
یشرع سيفه! 

يجب ان أتوقف عن محاولة الكتابة » بعد أن أخرج من المستشفى سيكون 
لدي الوقت الذي مجعلنی أبدأ ولا أتوقف.. الآن أمامي مرسيليا كلها يجب أن 
أتعرف عليهاء لأرى أسواقها ومسارحها وساحاتهاء ولأرى بشرها أي بشر هم! 


۷ 


كيف انسقت الى مواقف غبية وأنا آفکر بکتابة شيء عن التعذیب؟ يبدو لي 
الأمر الآن عایه ٤‏ البساطة . لیس مطلوب كتابة قصة. لا انالأحداث التى رأیتها 


۱ ۷ 


بأية طريقة سجلت» تکفی لان تکون شهادة ادانة بالوت على هؤلاء القتلة؟ يجب 
ابعاد کل الکلمات البتذلة والاتهامات. ولاأکتفی بقول ما رأته عيناي . لو تم هذا 
اکون قد اديت جز من واجبي » واستناداً لهذا افکر ان اسافر الى جنیف لكي آقد 
لوحة للصلیب الأحمر. أ ن آسرد على مسامع السو ولین الأمور التي ها یه 
وأطلب بهم بعد دنك ان رساو وفدا التحقيق ي اق 0 هم جع 
کا سأذکر لهم 8 احلادین والمحققين . و بعل دلك ليذهبوا و 
انفضوا من حولي بسرعة. عجبت في البداية» لكن ۸ يلبث ان اتضح لي الأمر. 
فالأشياء السيئة تنتقل بسرعة. اسرع مما يتصور الانسان! لا ذكرت هم اسمي»› 
اجفلوا» نظر بعضهم الى بعض بتساؤٌ ل . ثم سألني احدهم بشکل مباشر: 

- هل كنت سجيناً ثم أطلقوا سراحك بعد ان نشرت في الصحف. . . 


وم يستطع ان يقول تلك الكلمة. : فهمت ما يريده قبل ان يكمل عبارته. 
شعرت ان الدنيا صعيرة ) اصغر من كك الغرفة التي كنا فيها اربعة عشر رجلا. 
احنیت رأسي الى الأرض والافکار تتراکض كأنها الخيول الجامحة. هل أقول لهم عن 
مرضي ؟ عن سقوطي؟ هل أقول لهم اني أريد ان اكتب عن التعذيب وال 
الحلادين؟ . 

كان يجب ان اقول شيئاً. قلت بكلمات متعثرة غر مفهومة : 

- اطلقوا سراحي لأني مریض. وأخذوا الاعتراف بالقوة! 

کذبتہ کان الکذب امسر الاخر لنحاة بائسه . ا يستعملوا معى القوة 
خلال الفترة الاخیرق كانت الابتسامات تملأ وجوههم وهم يرونني اوقم . اية قوة 
استعملوا؟ 

صمتوا. لم يعلقوا بكلمة واحدة. كان بودي لو یسالنی واحد منهم . لو سألني 
أحد لشعرت بالثقت لقلت لهم كل ما يدور في رأسی» لكن صمتهم اللعين جعلني 
اشعر بالأهانت : یکتفوا بالصمت. انسجوا واحدا وراء آخر. ظل منهم اثنان» 

كنت امتلیء رغبة لأن اتحدث مع انسان. اي انسان. لو تکلمت تلك الساعة 


۱:۸ 


لقلت کل شي ۶ لکن احدا 1 یسألنی ‏ ووحدت الرجلين بعيدين وكأن فارات من 
الصقيع تفصل بيننا. وحتى لو تحدثت» هل يسمعان؟ هل يفهمان ناذا خرجت؟ 
سبقتني الافكار السوداءء كانت تركب باخرة اسرع من أشيلوس. وانتظرتني 
عندما تر کت النادي» ل يقولا كلمة واحدة. ١‏ ينظروا الى. شعرت ان عذاب 
السنین امس الجلد والسجن النفرد. وآلاف الشتائم التى انمالت عل, لا تعادل 
نظرة صغيرة تطلق في اطواء للحظة واحدت ثم نتلاشی ! 
سقوط الانسان مثل سقوط ابنیت. تهتز في الظلمة» ترجف. ثم هوي 
وتسقط . ویرافق سقوطها ذلك الضجيج الاخاذ. ویعقبه الغبار والوت واللعنة. 
كنت ٤‏ ظلمة السجن آتداعی » افکر بالكتابة والعلاح. ابعدت الفکرة 
مره ابعدتها الف مره لکن نظرات انس كلماتها. الافكار الحزينة الق عبرت 
أوافق» بيني ویین* نی ول الم نم بيق وبينهم » حی ادا وفعت على تلك 
الورقة الصف اء شعرت ان کل سي ء ف یهار و سقط . ۱ وسقطت. وراففت صحه 
السقوط موجات الغبار التي حملتها أفواههم الى كل مکان. تبشر الناس بنهاية رجب 
اسماعيل البائسة ! 
هل أستطيع أن ألتقي بأحد من الطلبة؟ أن استعين بهم من أجل المستشفى 
والعلاج؟ لد للا رید فكلمة و احده تكفى لقتى. سأذهب بعك عل بنفسى ۰ 
وساحتمل وحدی! تراجعت الى الوراء فكرة الکتابة كما كنت أتخيلها. اما فكرة 
السفر الى جنیف فتبدو لي الآن اکثر آهمیف وحالا انتهي من العلاج وأعود من 
. السفر آقرر ما يجب أن أفعله! 
أسبوعان من المراجعة والفحص في اسوأ الأوقات. اذ ما كدت أبدأ حتى بدأت 
الاحتفالات والعطل. السخرية تتراكم وتطوقني من كل ناحية» اشعر اني منبوذ الى 
الحد الاقصی. وإني أعاقب على تلك الخطيئة التي بدأت ذات یوم ولن تنتهى. إن 
ما أتلقاه الآن استحقه. استحقه اما 
قال لي الممرض المكلف بأخذ عينات الدم : 
ستنتظر حتى صباح الثلاثاء لكي تحصل على النتيجة؟ 


١ 8 


هززت رأسي دلالة العرفة والموافقة» وشتمت في داخلی! وأخذ عینات الدم 
بشکل عجول وقال : 

- الآن انتهی واجبي ! 

مرسيليا مثل الدنيا كلها تستعد لاحتفالات رأس السنة. الناس يتراكضون. 
المحلات تمتلىء بالبشر والأضواء. والثلج يتساقط ليدفن كل شيء: الماضي والأحزان 
والأفكار البائسة. وأنا وحدي في مرسيليا الكبيرة لا آشعر بذرة انسجام مع كل ما 
حولي. خطوات الناس الکبیرت. هرب من الوباء الذي امثله بخطواتي الصغيرة 
البطيئة . الاضواء الساطعة تستلقي على وجهي لتفضح ضعفي وخيانتي . وابتسامات 
العشاق وهم يتعانقون تحت آعمدة النور سخرية كاوية تمزق اخر الافكار البائسة 
الى تجول في رأسي ! 

مرت الأيام بوقعها البطيء الوجم. وبدت لي أطول أيام عمري» حتی كان 
يوم ۷ كانون الثاني . استقبلني ثلاثة أطباء. امرأة ورجلان. عروني من ثيابي تماما 
كنت وأنا أنزع ثيابي اتذكر نوري. كانت الغرفة دافئةء» بلونها الأزرق المادىء. 
والملاءة الموضوعة على طاولة الفحص نظيفة. شعرت اني لا أستحق ذلك. يجب ان 
أتعرى في مزبلة. نظرت الى الطبيبة وأنا أخلع قميصي . كانت عيناها محایدتین. ولا 
تشبه عيون الذين كانوا ینتظرون. ليبدأوا. . سألونی عن ماضی . . سألوني بنفس 
"العبارات تقریبا ماذا آقول شم ؟ ما أشد سخرية الکلمات . وحدثنا عن ماضيك» . 
لا رأوا الآرتباك في وجهي ولکی لا أضيع قالوا: «عندما كنت طفلاء هل آصبت 
بامراض. أية امراض. هل أنت متزوج؟) 
۱ وسألوني عن أمي وأبي. كنت اجيب بارتباك قلت شم ان مرض القلب قتل 

امي وأبي مات بسل العظام. . وترکت هم حتى اللحظة الاخيرة الفاجاة التي 

اردت ان تکون ورقتي الاخيرة. 

كان الصمت میم على الغرفة الزرقاء الدافئة» وضربات مطرقة صغيرة 
تتساقط على ركبتي . . انتفضت كرد فعل مبالغ فيه للضربات جمعت نفسی فجأة 
وقلت : 

- الشيء الهم الذي لم آقله بعد. والذي قد یفسر مرضي» هو اني كنت 
سجینا. سجنت حمس سنين متواصلة. . ليس هذا کل شیء. ففی البداية تعرضت 
لأنواع عديدة من التعذيب! ۰ ۰ 


كانت الكلمات بأردة. أو هكذا بدت لي وا نا آنظر ٤‏ وجوههم» حى حی ادا 
نظروا الى بعضهم بدهشة فيها اعجاب . 

- كان نهب ان تقول لنا مند البداية . . 

ضحكت وبدت في عينيها لأول مرة نظرة أسف حرین . 

قال لي | لطبي الممسن : 

- ابض والبس ثيابك . 

تهامسوا» تحدثوا الى بعضهم وأنا في الزاوية أواصل ارتداء ثيابي. أى شيء 
ظنوه؟ أية كلمات قالوا؟ لأول مرة منذ سنوات اشعر بالفخر . بدا ف السجن شرف 
بدا لي کبیرا لدرجة ان نظرات الأطباء وهمساتهم كانت تقديراً مباشراً. 
استأذنت في ان آدخن. هز الطبیب رأسه بود. وربا فعل الآخرون ذلك ورد على 
بايتسامة و کلمه صعيرة : 

- تفضل . 

كنت ادن سجيناً . هلا و حده بفسر مرصى . كانوا حائرین ول الم لكن 
ما لبشت حیرتہم ان سقطت. بدأت تتلاشى مع دخان سيجارتي المتطاير. اخذوا 
الباردة المليئة بالحشرات. وق فترات الراحة» يتلقى الصفعات ويجلد مثلا تجلد 
الثيران النابية؟ كنت أريد أن آشعر بيزي وأبدو متفوقاً. لكن وأنا أستعيد 
*الكلمات التى آردت أن أقولما. شعرت بالألم» تذكرت الورقة الصفراء المربعة التق 
امتلأت بالعرق من يدي المرتجفة التى تخط عليها اخر الكلمات. . 

د هل تشرح لنا ظروف سجنك؟ أقصد كيف كان الجن : ضمن أية شروط 

تغذية» وأية شروط صحية؟ 

الشروط الصحية والتغذية! سخرية أم تساو ل؟ 

قالوا في النهاية : 
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- الوضم صعب ودقیق. اذا اتبعت نظاماً صارماً يمكن ان تعيش دون متاعب 
اما ادا ١‏ تتقيد. . وصمتوا. 

في الصمت النظیف الخیم على الجدران واللاءة والزجاج» جاءني صوت 
الطبيب الشاب : 

- هل استطیع ان اسأل لاذا كنت سجيناً؟ 

رأيت وجهه یکتسب حمرة زاهية» تجعله أقرب الى وجوه الفتیات الصغیرات . 
هززت رأسي بحيرة . لاذا أقول له؟ لو قلت: كنت سجيئاً سیاسی هل يفهم معنى 
هذه الکلمات؟ لو قلت له اني محكوم احدى عشرة سنة قضيت منها خسا لا 
لسبب. سوى اننى آردت. بالفکرة بالكلمة. ان اجعل حياة الناس اكثر سعادة 
لو قلت له هل يصدق؟ یسوف آقول: 

صدقني اا الانسان الذي تعيش على الضفة الأخرى من التوسط. اني ۸ 
احمل بندقية» ول أقتل احداء ومع ذلك دق رأسي بالجدران مثات المرات» كما تدق 
المسامير ٤‏ اخشاب السنديان.. ودق الرأس بالجدران عبارة عن بدایه سمفونية 
العذات : بعد ذلك ضربوني بالسياط. كنت عارياً لا ضربوی. كانوا یتعبون من 
الضرب. کانوا یتناوبون وکانوا أقوياء, فاذا انتهی الضرت بدأت النیران تشتعل في 
جسدي. کانوا یطفئون السجائر في وجهی» في صدري. . وفي آماکن اخرى. . 
ليس هذا کل شیء. لقد امسکوا بخصیتی وجروهها شعرت تلك اللحظة اني 
آموت ثم علقت سبعة أيام في السقف . كانت یدای مربوطتین بحبل. والبل 
يجرني الى السقف. فأقف على اطراف اصابعي » عندما انتهت الايام السبعة» كانت 
ساقاي بحجم سيقان الفيل: متورمتان زرقاوان» ثقيلتان. . لا. 

لا. . لن احدثك اكثر من دلك. ان مرد تذكر تلك الايام يجعل الانسان 
مشوهاءحتى ان براعة الطب وعبقريته لا يكن ان تفعل شيئا. . كل ما قلته لك 
حتى الآن. الفصل الأول. اما الفصول الأخری. فاعذرني اذا لم أستطع ان أقول 
لك عنها كلمة واحدة. تحملت التعذيب كله.. وماذا تتصور هل صرخت؟ هل 
اعترفت؟ لا. كنت صامداء كنت أقوى من الجمل في صبره واحتماله. . لكن في 
لحظة خرساء سقطت. الانسان الذي تراه امامك الآن ليس قوياً بمقدار ما توحي 
الكلمات التى تموج في رأسه. . كان قوياً في فترة ماء ثم سقطء انهار دفعة واحدة. 

كنت ابتسم ابتسامة شاحبة عندما وقعت شهادة وفاتي. 


١ ؟‎ 





قلت وأنا أسحب نظري من الطبيب الشاب وانظر الى الطبیب المسن : 

ول اضف اية كلمة. نظر الطبيب المسن الى الوجوه بأسى. وكأن ذكريات 
حزينة عبرت رأسه. وقال يخاطب نفسه: 

هذا واحد من شعب سجين . 

والتفت الي وأضاف: لاذا لا يقرأ الجلادون والحكام التاريخ؟ لو قرأوا جزءا 
من الأشياء التي يجب أن یقرآوها. لوفروا على أنفسهم وعلى الآخرين الشيء الكثير. 
ولكن يبدو ان كل شعب يجب ان يدفع ثمن حريته. والحريةء أغلب الاحیان 
غالية الثمن! 

وساد الصمت. كان قاسياً هذه المرة. قالت المرأة» وكان صوتها مثل شهاب 
ملون : 

3 لو -حدثته عن ايام المقاومة با دکتور فا . 

3 لیس یحاحه الى الحديث» رما یعرف احسن می » وادا كانت المقاومة 
والاحتلال بالنسبة لنا قد اصبحتا ذكرى وتاريخاً. فان هؤلاء يعيشون اليوم هذا 
التاريخ . 

ضرب الدكتور فال الطاولة بالمطرقة › وقام . 

كان یتخطی بالغرفت وقد اکتسب وحهه شک عصیی اما کلمانه فطلت 
هادئه وهو يقول ي : 
+ _ حالتك مقلقة. جب ان تعرف هذا بوصوح › لا أريد ان احعلك تاف 
لكن التفاژ ل يؤدي الى الاهمال ولا أريدك ان تكون مهملاء توقف قليلاء ثم 

- ادا التزمت بالنظام الذي اقترحه عليك يکن ان تعيش دون متاعب. اما 
اذا لم تلتزم» فاسمح لي أن أقول. ان اية انتکاسة قد تعرضك للخطر. النظام 
| حنسية . واأبتسمء وهو يتابع : 


۱ 


- وجب ان لا تنفعل. ان لا تغضب. ان لا حزن. كما ان الفرح الشدید 
يؤثر عليك.. وتغيرت نبرة صوته وهو يقول: اعرف ان هذه الأمور بالنسبة لك 
صعبة. ولكن يجب ان محاول . 

وجلس وراء الطاولة نظر الى ملياً. ثم قال: 

- سأكتب لك الآن مجموعة أدوية. وأرجو أن تحرص على استعماها بدقة في 
مواعيدهاء وقي المراجعة الثانية. بعد اسبوع. سنرى. 

لو عرفوا اني سقطت لا ودعوني ببذه الحرارة. وقفوا ثلاثتهم أمام الباب. بعد 
ان صافحوني كانت ابتساماتهم تملأ وجوههم. خاصة الدكتور فالي. وعندما التفت 
في نهاية الممر الطویل. كان الدكتور فالي ينتظر التفاتتي الاخيرةء ليرفع يده ويلوح 
بها. الدكتور فالي صمد حتی النباية. وجهه القاسی وعيناه الحادئتان يقولان ذلك. 
الدكتور فالي والآخرون صمدوا. . وانتصروا. لو عرف لحظة واحدة اني وقعت تلك 
الورقة اللعينة لرفض استقبالي. أو مصافحتي. أتوقعه يقول: «كيف تستطيع 
مصافحة اليد التي لوثت دماءك؟ كيف تستطيع ان تبتسم للوجه الذي كان يتلذذ 
" وهو يسحب خصيتيك؟) 


لن اكتب لأنيسة ان حالتى خطرة. لكي لا تقلقء اما النظام الذي اقترحه 
الدكتور فالي» فسوف احرص على أن أتقيد به.. لكن اذا كنت قادرا هنا فكيف 
الحال عندما أعود؟ «لا تنفعل. لا تغضب. لا تحزن». . حتى الفرح الشديد حرمه 
على الدكتور فالى. كان يسخر عندما نطق الكلمة الاخیرت. هل يتصور ان على 
الشاطىء الشرقي للمتوسط انساناً واحداً يكن ان يموت من الفرح؟ الفرح بالنسبة 
للشعب السجین طائر مهاجر. . حتى الحلادون لا أظن انبم فادرون على الفرح . . 
انیم ینامون تحت آقواس من السیاط. تحت آشباح الصرخات. يأكلهم الخوف ان 
تدق ابواب بيوتهم آواخر اللیل وینتزعوا من فراشهم. لكي یدفعوا الدین الذي في 


رقایهم | 


تأكد اني لن آفرح يا دکتور فایي . . اما الفرح الشدید. فلن يسبب لي الوفاة 
ابداً. والاسباب الاخری التى ذكرتها سوف آدرسها واحداً بعد آخر. لعلى اجد ها 


الکتابت. هل تحتاج الى انفعالات؟ الى غضب؟ لیس ضرورياً ان اسأل 


۱۹ 


الدکتور فالی لأن الحاولات التى قمت ہا حتى الآن أدت الى نتيجة واحدة: سيل 
من الانفعالات الحاقدة والغاضبة. . ولا صفحة واحدة من الكتابة التى أطمح اليها! 

والسفر آل جنیف. هل دل تعبا؟ انفعالا؟ واذا قررت السفر. متی 
يجب ان اسافر؟ كان عل سؤال الدکتور فالي» ان ابحث معه هذه الفكرة بالذات 
لعله یکون بالنسبة ل مرشدا اکثر من طبیب. هولاء السنون الذین خبروا الحیاة 
وعرفوا مصاعبها يمكن أن یقدموا اراء ثمینة! 


سوف آسرح مرة اخرى في مرسیلیا. ساذرعها في اتجاهاتها الاربعة. لن آترك 
مقهی . ولن أترك ساحة. سأجلس ٤‏ المقاهي لأدرس تقاطیم وجوه البشر 
تصرفاتهم ضحکاهم. وحتى همومهم أريد أن آراها لعلي أتعلم تاد رى 
ألا يجب أن أزور باريس قبل أن أعود الى الوطن؟ . 
لا د 36 
باق ای منم اشر زالنقه 


لا آدری من قال هذه الکلمات. لكنها مکتوبة منذ وقت طویل في ذاكرتي. 
تصتورت ان مرسیلیا وحدها ها هذا الطابع لکن ی باریس رات ارا اعجب. 
الأحزاب ها مراکز مکتوبة علیها الاسماء بوضوح. یدخلها الناس دون خوف. 
یدخلون دون ان ینظروا وراء‌هم. ویتکلمون في الشارع. وبصوت عال. . اما 
الجرائد فإنها تنشر کل شىء. . الأفکار وحوادث القتل والطرق الحديثة في العلاقات 
النسية . . والناس یقرآون. . اما الکتب فلا بد ان الانسان کی عن معرفة ما 
يصدر منها » لکثرتها! 

على ضفاف السین آلاف الکتب. ملاین الکتب. كانت عيوني تمر على 
العناوین» وما تکاد تستقر على عنوان » حتى ارتجف. اتلفت» لا آرید أن يراي 
احد . 

«وجدنا لدی تفتيش بيت الوقوف. الادوات الحرمية الرفقة. ..» ویذکرون 
اسیاء الکتب. اه يا آهل باریس لو جئتم بکتبکم الى شاطیء التوسط الشرقي. 
لقضیتم حیاتکم كلها في السجون. سیأکلکم الندی سوف تکفرون بکل شيء. 
واحذروا اكثر ان تفکروا بالأحزاب» لأن أية كلمة تجد من يلتقطها ويجعلها مو امرة 
وتغریبا. وتدفعون ثمن کلمات حیاتکم كلها في السجون الصحراویة. وهناك 
تصابون بالسل والتیفوس وئوتون! 


مه ۱ 


ولکن باریس الق آراها هل ولدت هكذا؟ . 

باریس الشانق والقاصل واخصاد. باریس المقاأومة. باریس الشهداء هی 
الى صنعت الحرية. يجب ان لا أتحدث. لم يعد لي بعد أن وقعت تلك الورقة 
الشو ومة ان اتکلم عن اطرية. عن باریس عن ای شیء. لو کنت رجلا لظللت 
هناك وصمدت حتى النهاية. الکلمات الهترئف. التى آلوکها الآن. فقدت جدارها 
فقدت عنفوانها. تحولت الى فاث يشبه لحاث المرأة الشبقة التي التقطتنی من الشارع. 
كنك ادوا آسر ال اها وظللت خائفاً حی نا رآیتها عارية ومستلقية عل 
الفراش . ۱ 

فالت لي : 

واشعلت سیجارة ثانية. كنت أريد أن أفعل شیثا لکن الشعور بالعجز جعل 
الفكرة ترتد الى داخلي مثل موجة النار. كنت أخاف من الفشل. من السخریت 
5 ارت أن أقول شا اي مر يض ۰ أو متعب. لحن الكلمة الوحيدة ال سمعت نفقسی 
أقوها : 

ا ست ر 
افملهك اطفات السیجارة بعصییه و:بضت لانصرف . . . قالت بلهحه شعرت معها 
ها قتلتني : 
٠‏ لو کانت معي الآن صديقة من نوع ما لسرنا في باريس مثل الذئاب. نخیف 
كل من يرانا بقوتنا. بالتصاقنا المذهل . 
لي أكثر ما استحق. بعد غد آعود الى مرسيليا لأرى الدكتور فاليء يجب ان ابقى 
معه فترة طويلة لأسأله عا يجب ان افعل في فرنسا من أجل الناس الذين ينامون 
الآن في السجون. 


است فالى کثیر | وویشت به , 


۱۹ 


وجنیف؟ هل تستقبلني وتستمم ال؟ واذا استمعت ماذا يمكنها ان تفعل؟ لا 
يجب ان لا أكون متشاتًاء فالعالم هنا يفهم ویستجیب. وربا استطعت الوصول ال 
نتائج لا أتوقعها . 
والنهار. على الشاطیء الاخر. كيف يمكن لانسان أن ينام وأصوات الضحایا لا 
تكف لحظة واحدة عن النواح والانين؟ لا يوجد هذا النوع. لا احد هنا یستطیم ان 
ینام أن يأكل. ان یضحك. والناس هناك يبكون بصمت ویوتون. سوف ترتفع 
ملايين الأصوات. ٤‏ شيك و احد ميف » تطلب انهاء «احفلات) المستمرة . 

نوري لا يعرف للتعذيب غير هذا الاسم . كان يقول وهو يطعم الطيور. 
ينظر اليها ويتحدث معي : 

- اعترف. . اقول لك اعترف با ابن القحبةء لقد اتعبتنى حفلة الأمس. . اذا 
لم تتكلم » فسوف انادي عبد وتبدأ احفلت ماذا تقول؟ 

سأقول لهم في جنيف ان السخرية بلغت بالجلادين درجة انهم يطلقون على 
التعذيب اسم الحفلات.. وما دام الأمر هكذا فيجب على الصليب الأحمر على 
ال سسات الانسانية الاخرى. ان تفعل شيعا من اجل انهاء الا زدر اء والقهر والموت! 

زد اد 

كان الدكتور فالى و حلده هله المرة . ا دخلت اغلق الياب بالممتاح , وقال وهو 
یشم" ۱ 

- شکرا لله انك جثت في الوقت الحدد. نستطیم الآن ان نتحدث. آرید أن 
جرح . 

آتذکر أني بدأت آتحدث. قلت للدکتور فالي وأنا آقدم له سیجارة ويأخذهاء 
رغم انه لا يدخن. لا أعرف يا دكتور عن أي الي ء أتحدث. كيف آبداً وکیف 
انتهى » لقد كانت السنين الخمس الماضية كلها بأيامها. ساعاتپا بدفائقهك وحی 
بئوانیها عذاباً لا حتمله انساد . 

مېذه الطريقة بدأت احعدت وفجأة تجمعت ٤‏ رأسي الاف الصور. . 
فانفجرت : 


۱۷ 


دکتور. . کانوا یصرخون في اللیل : 

(اقتلوه. لا نرید هذا الكلب ان يزعجنا اكثر. . اقتلوه . . امسك يده يا عبد 
اعدها أن الخلف. وا یا حاتم صع العصا فِ. E‏ لا ل کي ادخلها. 
اعترف.. يا ابن القحبة مجب ان اقتلك! من انت حتى لا تجيب. سوف أعيدك ل 
و امك . اعترف. هات القطط. هات الکلب الاسود اخلع انت اتعترف؟ 
قل اين هادي؟ اين نجم؟ الا تقول یا اين الکلب!» 

تجمعت الصور في رأسي فجأة. ووجدت نفسي آبکي . لم ابك في حياتي 
مثل)| بكيت هذه اطرق وظل صوت بکائی يصلنىي مثل هدير مكتوم . 

لادا بکیت هکذا؟ والدکتور قال اق انسان كان بالنسبة لي؟ هل يستطيع ان 
یساعدنی؟ ان یفعل شین من اجل ان خلصیی من العذاب الذی احسه نی داخل 
مثل سیول جنونة ؟ كال يجت ان افعل شیک ان احطم الزجاح . ان احطم رأسي . 

تركني الدکتور فالي ابکی فترة طویلة. ۸ یستنکر. ۸ يمد يده الي حتی اذ 
N‏ بالراحة. مت ووحهی الى الأرض. وففت 6 زاوية. احرجت مند یلا 
و رو ووجهى نم التقطت سيحارة. اولعتها واستدرت نحو الدكتور فال . 

حاول أن یبعد نظراته عنى. هل كان یبکی في تلك اللحظة؟ هل كان بخشی 
ان الرجل الذي آراه لا يشبهني آبدا. قالي لي وهو يتطلع عبر النافذة. لكي لا 
تلتقو عیوننا : 

- اخشى عليك يا مسیو رجب . 
خطوات غامضة في الدهليز. . بدل الدكتور فالى صوته تماما وقال: 

- اقدر الصعوبات التى واجهتها. لكن اعتبرك رجلاً. . والرجال لا يسقطون. 
جب أن تعرف ای الوحيد الذي بفیت من عائلتی . فتلوا انتن من اخحوتي » فتلوا 
امي. ثم قتلوا زوجتی. کنت ابره وفررت . منذ اللحظة الى وصلت البندقية 
فیها ليدي. وحتی نهاية الحرب. لم آترکها. 


(۱) کلمه قبيحة 


۱5۸ 


أريدك ان تکون حاقداً وأنت ارب . الحقد هو احسن العلمین. يجب ان 
حول احزانك الى احفادء ومپده الطريقة وحدها يمكن ان تنتصر . اما اذا استسلمت 
للحزن فسوف هرم ودنتهي » سوف مهرم کاسان وسوف ننتهي کقضبه والذي 
اعرفه ان بلادکم بحاجة الیکم ما زلتم في أول الطریق . . کل ما آرجوه منك الآن 
الحافظة على صحتك. لکی تستطيم مواصلة الحرب... لا اعرف من تحار . 
ومن أجل ماذاء لكن يبدو لي ان أمامكم أشياء كثيرة يجب أن تفعلوها. 

كان الدكتور فالى وهو يتحدث يموم صونه . یرتفع وينخفض › وكأن التعب 
أو المرض یثقل عليه أخرج من درج الطاو له زحاحه دواء التقط منہا تن 
اعطانی واحدت واخحد لنفسه اخرى . 

قال وهو يناولني کوب الاء: 

- هذا النوع من اخبوت یتص الأحزان. لکن لن اعطيك منه اكثر من هذه 
اتف لکی لا تتعود عليه . . يجب ان تتعود على ارادتلث» ک| كنا ي زمن الحرب . 
۱ بعد ال شربت حره الدوای أذ الكوب وشرب ۰ وسألني وعيناه تنصان علي 
من فوق : 

- ماذا تقول؟ . 

هززت رأسي بالوافقة. ضرب كتفي بصداقة وقال: 

- الآن... أستطيع ان افحصك لأرى مدی تأثير العلاح . 

فمت باذعان الى طاولة الفح ص . . . امتدت يده الى صدري» الى ظهري. 
كانت بده باردة وكانت أنفاسه وهي تلفح ظهري تلهث شد شعری وهويقول: 
٠‏ - هل ستبقى هنا فترة طويلة؟ 

- في الاسبوع الاخير. يجب أن أراك مرة احری. سوف نجري فحوصاً 
جديدة لنرى مدى التقدم! 


+ ۷ 4 
في حفلة التزحلق على الجليد التي تحدئت مرسيليا عنبا كثيرأًء وانتظرتها بفارغ 


۱9۹ 


الصبرء رأيت عبد الغفور لأول مرة. لا آدری كيف ساقتنى قدماي في ذلك الساء 
ال مس رح الطاحونة الحمراء. فجأة و حدت نفسی وسط کتله بشريه كبيرة تنتظر 
الساعة لكي تصبح السادسة. وقفت بدافع الفضول. ۸ آفکر بفرقة الجليد وم اکن 
اتصور اني خلال دقائق سأكون جالساً الى جانب فتاة شقراء. . حصل کل شيء 
اننا کلانا من الشاطیء الشرقي للمتوسط. ان كنت احتاج الى تذكرة» سألني وقال 
بحاول ان یوضح ویعتذر: 

د كنت أنتظر صديقاً من باریس › لكنه بات والآن عندی بطافه زائدت 
هل تحتاجها؟ 

ودود تفكير وجدت يدى فتك الى جيبي وأدفع له تمنها! حصل الأمر فحأة 
وما كدت ادخل حتى رأيته. خجلت كثيرا وأنا أنزلق مثل سمكة الى ذلك الكرسى 
الفارغ ! كان مجلس الى جانبى. ناحية اليمين. وفتاة شقراء طويلة ناحية الشمال. 
وخلال الدقائق الباقية على بداية الحفلةء سألنى ان كنت اجنبياً. فلا هززت رأسى 

- اترك لي فرصة لأن احزر من أي مكان أنت؟ ! 
شبك ذراعيه حولى. فظننت انه مكلف براقبتى. وإلا كيف التقطنى من الشارع 
وأوحى إلى بشراء البطاقة؟ والآن كيف يتعرف على ذه الطريقة التى تعطيه الحق في 


ال يتحدث ويمزح؟ 


قلت والظنون تغزو رأسي : 
٠‏ - أنا من هناك لا حاجة لان تحزرء ويبدو اننا نعرف بعضنا قبل الآن؟ اين 
التقينا؟ 
إلتفت الي تماماً. نظر في وجهی وشفته السفلى تمتدء كأنه لا يصدق. قال: 
- منذ رأيتك. قدرت انك من هناك. لكن لم نلتق من قبل! 
- هل انت متأكد؟ . 


- متأکد جداً. وصمت ثم سأل: هل تظن اننا التقينا؟ 


۱۹۰ 


ل ذلك! 


- أين؟ 


- ربا على ظهر الباخرة. . وكدت أقول له في السجن. 

كانت هذه البداية. ولا أعرف لاذا اصبحنا أصدقاء . 

كان عبد الغفور يدرس الفنون الحميلة منذ ثلاث سئوات في مرسيليا» قضى 
هذه الفترة دون آن بسافر» کےا قال لي إلا مره و احده ا باریس 2 وقال أنه يكره 
السياسة ولا بحب أن يتحدث فيهاء وليست له صلة بالطلبت وإنما يقضي وقته كله 

وبطريقة لا زلت اعتبرها غامضة حتى الآن. أصبحنا أضدقای وكأننا نعرف 
بعضنا منذ سنوات . تحدثنا عن مرسيليا وفرنساء تحدثنا عن الفنون. وتأكدت في 
النباية انه لا يمكن ان تكون له علاقة بأولئك الذين قالوا لي قبل السفر: 

«اذهب الى اي مكان تشاء. لدينا من الوسائل ما يجعلنا نعرف ماذا تفعل. . 
احذر. لا تظن اننا بعيدون عنك» . 
عام وقال لي مره وحن نتطلع ال لوحة غارنيكا : 

- آتعرف لو أن رساما عندنا رسم هذه اللوحة لضربوه باحجارة! اتعرف 
لادا؟ . 

۳ ۳ 

لن ا با لیس له نپایه ‏ وجب على الشعوب أن تيدأ ۰ من اول 
السلم وشعبنا يكتشفف بعد الله و يسمع بشي ۶ اسمه حضارةء لذلك فان 

- هل تقصد ان طريقة الرسم غریبة. أم الوضوع؟ 

- الطريقة راء آما الوضوع فان مهمة الفنان» استلهام قضایا شعبه 
المأسى. الأحزان. الطموحات. وهذه اللوحة مأساة كبيرة» وقد استطاع بیکاسو ان 
يقود ثورة من خلال هذه اللوحة. 


۱۱ 


- كان بیکاسو يقود شعباً استوعب الحضارة.. آما هناك فإنهم لم یستوعبوا 
- عليك ادن أن تساهم! 

- علي ان العن القدر الذي جعلني أولد على ذلك الشاطیء. 

- لادا؟ . 


- لأننا نزحف الى الخلف. نرفض الحضارة ونحارماء وأمامنا وقت طویل 
لندرك هذه الحقيقة ! 

- لكي لا أدفع ثمناً غالياً. افضل الخطأ! 

- تقصد انك تحاف من السجن؟ من السو ولية؟ . 

هذا ما أقصده بالضیط ! 

منذ ذلك اليوم لم أتحدث معه في السياسةء لم أشر له أبداً اني كنت سجن 
وان السجن مزقني ودفعني الى مرسيليا جثة تنتظر ساعة النباية. شعرت أني لو قلت 
له کلمت لظهرت كاذياً وصمت . 

سافر عبد الخفور بعد فترة. وحمل معه رسالة خامد وصمنبا رسالتان لائنيسة 


لم پساألنی عن هذه الأوراق» وم أقل له. اكد لي أنه سیحضر ها معه» وسوف يعرف 


سأهيىء اثناء غيابه المعلومات والمذكرات التى يجب ان اقدمها للصليب الأحمر 
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تلقيت رسالة من انيسة لم ارتح ها. قرأتها مرتين. لم تقل شيئاً خطيراء لکن 
احس ان الخطورة في الأشياء التي لم تقلها. 


لاذا تريدني ان أعود بسرعة؟ الشوق؟ شوقها وشوق الأولاد؟ لو كان الشوق 


۱۹ 


هو الذي یدفعها لأن تلح علي بالعودة. لکتبت ذلك بشکل آخرء لقالت کلمات 
اخرىء يبدو انها کتبت الرسالة اکثر من مرت لاحظت ذلك لأنها قدمت سطراً على 
آخر, ومن التاريخ . ربما تعرصوا الى مصاعب بسببي ۰ سأكتب خلال ایام , و ادا 
جاء عبد الغفور سيوضح لي كل شيء! 

قبل هذه الرسالة فكرت بمجرد عودة عبد الغفور ان ابدأ حياة جديدة. حدثته 
عن ذلك. قال وهو يضحك: اذا قررت فالأمر سهل. ساطلب من صديقتي ايفلين 
حالما تعود من باریس ان تبحث الامر مع أبيهاء وأعتقد ان اباها سيرحب بك في 

الرسالة اول اشارة حمراء تبرق في حياتي الجديدة. لا أريد أن أتعجل. لكن 
يبدو انني سأضطر لاعادة التفكير في المشاريع التي تملأ رأسي . 

*# د د 

العودة» فقر ره بالشکل الذی یروق لك . 

ادا يكتب حامد مهله الثقة؟ صحته تحمل معن التحدي . ولأول مره تکون 
عبارته قصيرة حاسمة» في الرات السابقة كان يكتب بطريقة اخری. 

والنقود لادا حوضا مپده الطريقة؟ هل منعوه من حویلها فاضطر أن يرسلها 
هذا الشکل ۴ 

هل الطريقة التي اتبعها اسهل الطرق وأقصرها؟ 

انهم یتعرضون لصاعب. لو ان الحياة هناك تسير بشکل طبيعي» لا لخأ حامد 
لاسلوت حجد‌ید ‏ سواء بالرسالة أو بارسال النقود . 

علي الانتهاء بسرعة من اعداد الذکرات. اذا انتهیت منها سوف اسافر یوم 
السبت مسای وصباح الائنین اکون على باب الصلیب الأحمر. يجب أن آقابل الدیر 
العام وأشرح له کل شي ۶ و بعد ان تمصي فترة طويلة ٤‏ الحديث والأسئلة أقدم له 
المذكرات. وسأبقى في جنيف بضعة أيام» ريثا ينتهون من دراسة الذکرات 
لنبحث في الوسائل الفعالة التى يجب ان يلجأ اليها. لن تطول اقامة عبد الغفور. 


۱۳ 


سیکون هنا الأربعاء وأبعد تقدير الجمعة. سأكون في جنیف اثناء عودته» لکن يهب 
ان اعود بسرعه لحي استقر وارتب حياتي من حدذیلد ) كل شي ء متوقف على 
امعلومات احدیدة لا أريد ان التقی راحد من الطلبة» ولا أريد أن أقرأ جرائد 
الوطن. أن الحرائد تولد الا المرارة والغضب والطبيب أوصاني بالابتعاد عن کل 
ما يولد الانفعاللات. ما زلت استمع ای نصائحه وأطبقهاء وجب ان احاول 
اد 9 ا 

اعرف شيئاً عنه. رسالة جادة» قصيرة» وواضحة اشد الوضوح. 

(السید رجب اسماعیل . 

آرجو العذرة لاف اكتب اليك دون مع فه سابقّف ولکن الظر وف تضطرني 
لذلك . لكي لا تظن ان في الامر سوءا أو مژامرت. اشعرك اني صدیق لحامدء وأنا 
الذي حولت اليك النقود في الفترة الاخیرة. حولتها اليك من خارج البلاد. بعد ان 
تعذر على حامدل حویلها سيدي » الأمر دون مقدمات» أن حامد رهينة الان 
أوقف خلال الفترة الآخيرة. وطلب منه بعد التوقيف مراجعة مركز الشرطة ثلااث 
مرات یومی لکی يست وجوده . وقد حددوا له شهر وطلبوا منه خلاله حضورك. 
قال انه لن یکتب اليك مهما حصل» ویبدو انه حذر احتك, لأنها مرت على قبل 
بضعه ایام , وکانت حاثرة لا تعرف مادا تفعل ! 

اضع آمامك هذه العلومات. تارکاً لك أن تصرف علًا بان أحداً ۸ يطلب 
مني ول استشر احداً فيا کتبت . ولکن تقديري الخاص ان وضع حامد يستدعي 
الراعاق خاصة وأنت تعرف ان الاطفال دون أبيهم سیواجهون مصاعب حفيقية . 
تقديري ان وضعك فد سوي › وليست هناك خاطر حقيقية ٤‏ حال وجودك هناء 
ارجو ان تتخذ قراراً اجابی خاصة وان الفترة التى اعطیت لحامد. ستنتهی في ناية 
الشهر الحا ! 

مرة احری. ارجو المعذرة» وتقبل محیات صديق لم تره من قبل ! 


حسني عبد اخلیل 


۱۳۹ 
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قبضوا على حامد اذن! حامد الآن رهينة.» وسیبقی رهينة حتى آعود. قالوا 


(سننتظرك شهرين. يجب ان تعود بعدهماء ولا نقبل تقارير طبية أو أية معاذير 
أخرى. نحن نعرف كيف يعطون التقارير الطبية في الخارج» . 

الآن افكر بالإقامة والعمل. كنت أفكر بجنیف. ذلك النشيد الذي سينشده . 
العالم كله بحنجرة واحدة. ليخيف الطغاة والحلادين› ويوقفهم! والرواية اية رواية 
يمكن ان اكتب؟ لقد اخطأت مرة» سقطت مرق والآن تتاح لي الفرصة مرة اخرى 
لأن أهض . لأن أصرخ» لن أتركهم حتى يقتلوا حامد. يكفي انهم فتلوا هادي 
ورضوان. يكفي انهم جلدوا المئات والآلاف.. وأنا لست غريباً عن السجن. ان 
مت لن أترك ولداً ورائى يبكىء. اما اذا قتلوا حامد فسوف يترك أربعة أطفالء 
يجب ان افعل شيئاً. . لن أتركهم! 

بقی لآخر الشهر عشرون یوم يمكن ان اسافر خلال هذا الاسبوع» ويمكن 
ان انتظر اسبوعاً آخرء يكن ان أنتظر عبد الغفور» حتى اذا عاد. جاءت معه 
الرسائل والأخبار» وسوف أعرف كيف اتخذ قراراً. سيكون قراری هذه المرة» دفاعا 
اخيراً. اعرف اني لن أغفر لنفسى» لن أغفر مها فعلت. كانت الورقة ترتجف تحت 
يدي البللة بالعرق» ولکن وقعت؛ سقطت... والآن هم ينادونني لكي اسحب 

الطهارة. الغفران. الاف الامنیات البريثة التي راودتنی في الليالي المرعبةء 
تصورت انها ضاعت مني للابد. . الآن آراها امام عيني مرة اخری . . لا اطمح 
للطهارة الحقيقية,» لا اطمح بالغفران» لكني أريد أن أفعل شيعا لكي انمقذ ۳ 
الانسان التي احسها تتهدم في داخلي كل لحظة. انهم كرماء لدرجة لم أكن 
أتصورهم . انهم يتيحون لي حق الدفاع كل لحظة. ساواجههم مرة احری لیفعلوا 
أي شيء» ۸ اعد حريصاً على حياتي التي تبدو لي مليئة بالقذارات والخيانة 
والسقوط . 

سأقول هم : عدت.. عدت كا آرید لا کا تریدون . ساعطیکم جسدي. 
اما ارادتي فقد تعلمت في رحلة الظلمة كيف آجدها مرة احری. خذوا ايها 
الجلادون» خذوا جسداً لم يبق فيه إلا الارادت. افعلوا كل ما تستطیعون. سیکون 
صمتي الرد الذي يقطع احشاء کم 


۱۵ 


ومنذ الغدى ومن مرسيليا شاف الى الصليب الأحمرى سأقول له کل شي ء٠‏ 
اعرف ان قدا أن يتغير» وأعرف انهم سيضربونني اكثر من قبل. لكنى ساعود 
الیهم . . ماآنذ آعود وقد تعلمت شئ واحدأ وتعلمته بالصدفة. آتعرفون هذا 
لشی ی آها اللادون؟ انه الحقد.. ومن حقدي وحقد اللایین سوف دم 
سجونکم » سنهدم سرادیبکم» لن نبقي سخا واا یقف على تلك الأرض المتدة 
من الشاطىء الشرقي للمتوسط. حى أعماق الصحرای سنهدم السجون‌بایدینا؛ لا 
بالسنتنا كا كان يفعل الكثيرون» كانوا بهدمون السجون بالسنتهم ثم برونها مرة 
بعد اخحرى» ویفتحون فیها انفاقا جديدة» ويضيفون لا دهاليز جديدة لكي تستقبل 
الأفواج الجديدة. خذوني هذه الرق ولكن لن تأخذوا إلا جسدا ميت اما ما 
حاولت ان أنقذه فانتم الدين انقدعغوه! 

ها 

لا اعطانی عبد الغفور الأوراق » طویتها بعد ان القيت علیها نظرة سريعة. 
ماتت في نفسي رغبة الکتابة. . اذا اتیح لي ان اكتب» فسوف افعل. ولکن يبدو أن 
الوقت الان اصبح متأخراً. . وکلمات الارض كلها لن تستطیم انقاذ سجین 
یتعذب | 

- هل رأيت اختی؟ هل قالت لك شيئاً؟ . 

كان حزیناً وهو یقول : 

- رأیتها. قالت أتمنى ان یبقی رجب في فرنساء ولکن يبدو ان بقاءه سیکلفنا 
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غالياً.' 

- وهل طلبت منك أن اعود؟ 

که 

- وحامد؟ 

- قال لي لیبق حتی یشفی» لیبق آطول فترة» ماذا يريد ان یفعل هناء في بلاد 
السرادیب؟ 

وغبر ذلكك؟ 


۱۹۹ 


كانت اختك حزینه ولا ودعتی کت . 


- سأعود الأربعاء القادم . سأعود على أشيلوس ! 
تنبا 4 تنب 

غدا أعود. في الحادية عشرة تقلع الباخرق وأية باخرة؟ أشيلوس مرة اخرى. 
الصدفة؟ الرغبة المبهمة؟ الشعور بالألفة الحاقدة؟ شىء ما دفعنى لأن اؤ جل السفر 

خمسة ايام من اجل ان اعود على اشيلوس . | | 

لن اشتمهاء لن أقول عنهاء يا اشيلوس الزانية. يا اكلة الابناء. فعلى ظهرها 
لم يمت احد. لم اسمع طوال ثمانية ايام ان احداً مات. افرغت كل من وما في 
جوفها في الوانیی وغدا تعود» لتتوقف في الوایء مرة اخحرى» وتقذف ما في 
جوفها. حتى اذا جاء میناژ ها الاخير. حملت حقيبتي ونزلت. 

تعبت هذا الصباح. انتهيت من صنع غلاف داخلی للحقیبت سأضع الأوراق 
بين الغلافين حتى لا یکتشفها احد. اذا غرقت اشیلوس ذهبت معها الأوراق ال 
قاع الب وظلت راقدة هناك حتى تتفتت أو تمشها الأسماك. لن تراها عين 
" زجاجية» ولن تلمسها أصابع الشمع. واذا لم تغرق أشيلوس» ووصلت میناء‌ها 
الاخير. سأحمل الحقيبة بيد ثابتة وأنزل . سأرمي الحقيبة في وجوههم وأنظر اليهم 
تلك النظرات الغاضبة الوائقت وأقول بتحد وهم يسألونني عا أحمل : 

- اليكم الحقيبة فتشوها! 

وسأبقى ثابتاء فأخرج من الميناء وأدق الباب والضحكة تملأ وجهي. حتى اذا 
رأيت الصغار قبلتهم بطريقة تختلف عن الطريقة التي قبلتهم بها قبل نلانه شهور. 
أعود اليهم الآن بالهدايا والضحكات والامل . أقول عدت . كان مكنا أن أبقى. 
کرت کثیر| بالبقای ولکن ها آنذا آعود. یدفعنی أ بحد للعودة. عدت لأني 1 
أستطع أن أبقى. ویسألنی الصغارء یتراکضون حولي. ینظرون الي» واحملهم واحدا 
واحداًء وأقبلهم وأنا أضحك. حت اذا تعبوا أو ملوا اخرجت هم الهداياء وقفزو 
مرة احری. كل واحد بيده هدیته» يضعها قريباً من صدره ويتقدم ليرى هدية 
الآخرين. ثم يتبادلون الهدايا ليختبروهاء ثم يسترجعون هداياهم وهم يضحكون. 

عندما يهدأ الصغارء سانظر في عيني أنيسة طويلا واضحك من اللهفة والرغبة 
والشوق. لقد عدت يا أنيسة» عدت وحدی. لا آرید من احد ان يدفع ثمن 


۱۷ 


حريي الزائفة! قرأت يا انيسة الأوراق بسرعة. وکتبت آوراقاً مثلها. والآن. . 
اتعرفين اين وضعت الأوراق كلها؟ انها معي» ولکن لن تعرفي مکانها. وتنظر الي 
بتساؤ ل» حتى اذا نظرت للحقيبة والثياب ولم تر شيئاء قمت مثل قط. لانتز ع 
الغلاف بخشونة واستخر ج الثروة الزائفة! 

بمقدار ما حرقت من الأوراق. كا قالت انيسة وهي تکتب الم فقد كنت 
اتلوی من الألم» خلال الشهور الثلائة حين كنت مضطراً لتمزيق ورقة. اشعر 
بالخوف يا انيسة.» كتبت». كتبت دون وعي. وربا لو قرأت ما كتبته في وقت اخر 
لحقدت على نفسي كثيرأًء لأني لم أحرق هذا افراء. . ولكنني الآن رجل تلف 
اشعر بنهايتي اقتربت. ۸ يقل لي أحد هذاء لکني قرأته في عيون الاطباء. كانت 
طريقتهم بالحديث توحي ببذا الخوف. قالوا كلماتهم ببطء: «لا نريد أن نخلق في 
نفسك وهما كاذبا.. انت مريض ومرضك صعب لكن لا خطورة على حيانك. في 
حالة واحدة: اذا تقيدت بالنظام الذي نقترحه عليك». والنظام يا انيسة لا يستطيع 
احد ان يتقيد به: الراحة, افدوی الاكل الحيد. البعد عن كل الانفعالات الحادة» 
الفرحة منها والحزنة». هذه بداية القائمة. ۸ أتركهم يكملونها بحرية. قاطعتهم 
أكثر من مرة» ولكنهم حرصاً على القيام بالواجب. حتى اللحظة الاخيرة» الزمون 
ان اسمع كل شيء. لا أتذكر» ولا حاجة بي لأن أتذكر. . قررت أن أعيش الأيام 
القادمة بطريقتي اخاصة وبعد ذلك ليأت الطوفان! 

سأدفع اليك الأوراق يا انيسة لتقرأءها سأتركك وحدكث لن أتطلع ال عينيك » 

ولن سالك بعد ذلك ماذا سأفعل بالأوراق؟ أأحرقها ىا فعلت في مرات 

سابقة؟ ثقي اني لا ادري. الشیء الوحید الذي يسيطر علي الآن أن أقول بضع 
کلمات قبل ان انتهي» وكا قلت لك في رسالتي مع عبد الغفور. لا يمكن للانسان 
أن يكتب كل شیء. فعذاب الكلمة أقسى من أن يتحمله انسان عفرده. ولذلك 
فکرت تلك الطريقة المجنونةء ان يتكلم عدد من الناس» في وقت واحد. 
وبأصوات مختلفة» وبعد ان یتکلموا. دون رابط. دون نظام لیکن أي شيء. . 
هل ما قالوه رواية ام هذیان . . لا بهم . 


حامد لم یکتب لي شین سوی كلمة كبيرة في منتصف صفحة بیضاء: کتب: 
الكلمة اخر سلاح يمكن أن الحأ إليه . 


وعادل . . ماذا تتصورين ان عادل كتب الي؟ كتب رسالة قصيرة» قال فيها: 


۱۸ 


انه لم یسمع بقائد انتصر بالكلمة. . السيف وحده هو الذي * حقق النصر. هکذ 
الي . 
وأرفق بالرسالة صورة قال انه استوحاها من التاريخ. صورة غزال وذئب» 


ماذا يريد عادل ان يقول لي؟ فكرت طويلاً في الصورةء بالافكار التى دفعته 
لأن يصورها. لکن م اصل الى اية نتيجة» سوف آخلو به وأسأله. الآن لا أستطيع 
ان استنتج فكرة محددق صحيح انه مرت في ذهني مجموعة تخيلات» لكن ايا منها لم 
يثبت. ربما كان الذئب الحلاد. والغزال الضحية. ولكن ما معنى الطفل الصغير 
والقطة؟ واية علاقة بين المشهدين؟ فكرت ان الذئب قوي والغزال 50 
والصورة ترمز الى القوة بشكل ماء لكن ما علاقة الصغير والقطة؟ ولم أصل 

نتيجة ايضاً. حاولت 7" اية دروس في التاريخ مقررة عن عادل» وما ۳ , 
يوحي له بالفکرة. لکن ۸ أصل 

انت يا انيسة كتبت. كتبت اكثر مما قدرت واكثر مما ينبغي. فتحت لي 
جروحاً كانت قد انطفأت منذ وقت طويل. استغربت كيف تتذكرين حوادث» تبدو 
لي صغيرة متوارية» بحيث يعجز الانسان عن تذكرهاء كنت اكبر مني. تتذكرين 
احسن مني» ومع ذلك . فإن القضايا التي تشيرين اليها لا تثبت في ذاكرة الانسان 
اكثر من الزمن الذي يستغرق حصوها. كم مرة عددت في حياتي الى المائة؟ هل 
اتذكر؟ كم مرة اغتسلت هل أتذكر؟ حتى لو حاولت ان اعيد مثل هذه الأمور الى 
احتمالات رياضية بحتة فإنني لن أصل . 

من الأفكار التي تحدثت عنها يا انيسة سأكتب ذات يوم رواية اذا قدر لي أن 
آعیشی. لا أعرف بعد ماذا سيكون موضوعها. ولكن الأوراق التي احملها معي 
تكفي . وصلت الى افكار تحددة. لکن كما قال لي حامد. وكا قال عادل الحكيم. 
ما فائدة الكلمة؟ من سيقرأها؟ حتى ولو قرئت فا تأثيرها؟ 

في الحظات معينة» وكثيرة» تبدو لي الكلمات مثل أوراق الشجر في بداية 
الشتاء: مصفرة » ضعیفت. حتى اذا صفعتها لریج تطايرت ثم ديست بالأقدام . 1 

تعد الكلمة كائنا حياً قادرا على ان يفعل شيا . . والان وأنا آعود استغرب تلك 
اللحظات المرعبة التي تدفعني بقوة لأن اكتب. اتصور ان الكإبة كفارة. . ولکن. . 


۱3۹ 


سأصمت . . سأضع الأوراق 8 مكانهاء وسأعود الى الوطن. . انتظر ان 
يقبضوا على. ان يعذبوني. ان يقتلوني بالرصاص. . ۸ يعد الأمر يهمني. وأعتقد انه 
سيكون شرف لي لو فعلوا شيئاً ما أتصوره.. ولكنهم كثيراً ما يخطئون. انهم لا 
يفعلون ما ينبغى أن يفعل» وكل ما أخشاه ان اتحول الى جيفة في الوطن.. جيفة 
ينفر منها كل الناس » اذا رآني الصغار من بعيد قالوا: جاسوس. اذا جلست في 
مقهی . قال الكبار وهم يديرون لي ظهورهم: انظروا.. الرجل الاصفر الوجه. 
الذي مجلس وراءنا. خائن. . تصوروا الخيانة لونها اصفر. وتبدو على الوجوه 
بسرعة! أريد أن أكفر بشكل ما يا أنيسة. . سأتحداهم.. کل ما أريده منك أن 
تصبحي لي اكثر من أختء. ان تصبحي اماً.. اما مثل آمي. . انتذکرین كيف 
كانت! 


وداعا با أصدقائى . وداعا يا احبتى . وأنت يأ أمى آودعك الآن. وأغفری 
لي» وبصوت يزقه الاسى أسألك: هل يمكن ليديك ان تستقبلا رجلا سقط وحاول 
من جدید. حتی بعد سقوطه. ان یتطهر ؟ 


۱۷۰ 


لو كان رحب ا لتب لکم روایه أو شيعا آخر تستمتعون وانتم تق رأونه . 
لكن رجب رحل» رحل منذ وقت بعید. ولا أجد الآن تكرياً لذكراه إلا أن آهرب 
الأوراق التي عاد مهأ ا وراء احدود وانشرها کے هي . 

لو كان حياً لغضب كثيراً ما أفعلهء أما وانه اصبح تحت التراب» فاعتقد ان 
بعض الكلمات يمكن ان تفعل شین رغم أنه أوصاني بحرقها. ما زلت اتذكر تلك 

اللحظة الجنونة. كأنها لا تزال تقع تحت بصري الآنء تماماً الآن: 
۰ بعد ان عاد. ظل ثلاثة أيام. انها الأيام الوحيدة التى رأيت فيها رجب يعود 
طفلا. فبعد ان زال الشحوب الذي كان يبدو واضحاً في وجهه. ریا من تأثير 
التعب. بدأ يقرأ «مذكرات بيت الوق» وقد الح علي كثيراً ان اقرأه» واشترى كمية 
من الأوراق وقلًا جديداًء وقال انه سيبدأ الكتابة حالما ينتهى من قراءة الرواية. 

ما يزال الكتاب وبداخله ريشة طاووس. الريشة التى كانت بداخل القران 
الذي تركه أبن ولا أعرف كيف امتدت ید رجب )» والتقطتها وظل ائناء القراءة 
يداعب بها وجهه. حى اذا انتهی من فصل وضعها حيث وصل وطوى الکتاب 
وغاب في آفکاره . ۱ 

ما رال الكتاب وبداخله ريشة الطاووس. ولكن الريشة م تتحرك ) تخادر 
الصفحة الثامنة والتسعين. . جاءوا في ذلك الوقت. عند الغروب. ۸ نكن نتوقع 
جیهم 2 مثل هذه الساعة. لكنهم كانوا وائقين بحيثث انبم دقوا الباب بعنف» 
وصرخوا . . ۱ 

كان رجب یلبس منامته باستمرار تحت بنطاله» لا رآهم بدخلون ظل جالسا 
وابتسامة شجاعة على وجهه قال لهم بتحد : 


۱۷۱ 


- لقد تأخرتم . تأخرتم كثيراً! 

انتز ع احد هم الكتاب. تطلع اليه بقرف نم رماه على الطاولف التقطه رحس 
ووصع ریشه الطاووس ٤‏ نفس الصفحة التي وصل البها ناولني الكتاب وسألهم : 

- هل آخذ شيئاً معي؟ اقصد اقامتي هذه الرة طويلة أم قصیرة؟ 

قال له واحد ۸ أر وجهه. لأنه كان یقف وراء رئيس الفرزة : 

- الافضل ان تأخذ ما تحتاج اليه! 

قال رجب وهو ينظر الي ويبتسم : 

- لن آخذ شيئاء لن احتاج الى شيء! 

وساروا. مسى و احد امامه وأئنان وراءه . ور مشی دمه وحسارة قبل 
أن يصل الباب التقط ليلى التى تقف امامه وتضحك. حملها الى صدره. وسمعته 
يقول لا: 

- هؤلاء هم الوحوش الذين حدنتك عنهم الليلة الفائتة. اتتدكرين؟ 

وتلقی بظهره دفعه فویه کادت توقعه استند ال الحدار بيك وظل حمل ليل 
باليد الأخحرى. وقبل أن ينزها على الأرض» قال بصوت عال : 

_ انظري اليهم جید لا تضحكي هم ابد يا ليلى! 

وبكت ليل. كان بكاءا حاراً خائفاً. ولا ۸ استطع ان أوقف بكاءها بكيت 
بعها . . 

ظل الباب بعد خروجهم مفتوحاً. حتى بعد ان غادروا بفترة طویلق ظل 
لباب مفتوحاً. لم يكن احد منا يملك القدرة او الرغبة لان يفعل شيئاً. جاء عادل 
عد أن أخحذوا رحب بقلیل » ولا رای ابكي أنا وليل صرح من الألم : 

وجاء حامد بعد الغروب بساعة» وبمجرد أن راني ول ير رجب احس. قال 
سأل عادل : 

- هل أخذوه؟ 
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وهز عادل رأسه دون ان جیب ! 

وغاب رجب. وحتی الآن لا احد منا یعرف ماذا فعلوا به ماذا سألوه؟ بقي 
سجینا ثلائة اسابيع ثم جاء! 

أتذكر تلك اللحظة الجنونت كأنها لا تزال تقم تحت بصري. کاما تقع 
الآن. تماما الآن! 

دقوا باب البیت» 5 الليل المتأخرى دفوه عدة مرات» ثم سمعنا هدیر سیارة 
كان ادير قريبا صاخبا في البداية» ثم اخذ يبتعد حتى غاب . 

لما فتح حامد الباب. رأى خالا أسود على العتية صرح من الدهشة والخوف 
ثم امتدت يده الخائفة المرتجفة. وكنت قد اقتربت منهء الى الخيال الاسود تحسسه. 
كان رجب كان يلهث! كانت انفاسه قصيرة خخابية. حتی ظننت انه فقد وعيه. 
حملناه الى فراشة. نزعنا ملابسه وبدأنا نتحدث معه. كان يسمع حديثناء ويجيب 
اجابات قصيرة غامضة اما یداه فقد وضعها فوق عينيهء وكأنه يخاف وهج النور! 


وبكيت! 


ولا رفعت رأسى مرة احرى لأراه عرفت الحقيقة كلها” لقد فقد رحب 
بصره. كانت عيناه میتتین» تنظران ببلاهت تدوران بدون معنی. ثم قال تلك 
الكلمة اطرعبة قاضا هلو ۶ مقدس : 
. -اعطنى يدك يا انيسة.. اعطني يدك لأني ۸ آعد أرى. 

وصمت . 

حاولت ٤‏ اليوم الثاني أن احدت معه» ولكن / أظفر بجملة كاملة » كان 
پردد کلمات ‏ جرد کلمات ‏ واغلب الاحیان» لا رابط بینب ولیست دات معن . 
اما الأكل الذي حضرته له فلم يستطع ان يأكل منه إلا القلیل . 

وفي اليوم الرابع» عند الظهر تماما مات رجب. 

كيف حصل ذلك؟ لاذا؟ حتى هذه اللحظة لا آدري . 


۱۷۳ 


كان في صباح ذلك الیوم اكثر حيويةء وقد طفت على وجهه ابتسامت اما 
رغبته في ان ينبض فقد اقنعته ان يؤجلها الى اليوم التالي. 

ولا طلب من ليلى ان مجلس الى جانبه رفعتها الى السرير وجعلتها تقبلی ثم 
اجلستها الى جانبه. بدأت احس بالتفاژ لد. وقدرت ان صحته لن تلبث ان 
تتحسن. اما الكلمة الق قافا دون أن أسألی ودون ان نتحدث. فهي : 

_ احرقی الأوراق! 

قلت له اشحعه : 

- اذا كانت الاوراق تضايقك يا رجب فیجب ان تحرقها انت. كما كنت 
تمعل من قبل . 

وردد بانفعال : 

- احرقیها. . احرقيهاء لا أريد أن يقرأها احد. 

و و عد یه ي دون حماس . ال افعل. وبدأت أحدثه كيف اي استليم البقاء 
طوال عمري الى جانبه» لکی اکتب ما يمليه علىّ. وأننا سنفعل اشیاء كثيرة. 

كان يبز رأسه بحزن ولا يتكلم. وفجأة رأيت وجهه یعتکر. کان الا حاداً 
جانبه . ۱ 
اتذکر تلك اللحظة الجنونت وكأنها لا تزال تقع تحت بصري. تقع الأن» 
تماماً الآن . 

تقلص وحجهه ء تقلت انفاسه اصابه شحوب شدید ی ثم فجاة هرز رأسه 
بقرف متأل. . وانتهی! اتذکر تلك اللحظةء کانها لا تزال تقم تحت بصري. تقم 
الان. تماماً الآن. 

وبعد ذلك لا أتذكر شيئاً. 

٤‏ الأسبوع الثاني لوفاة رجحب احذوا حامد . مند ذلك الوقت اخذوه. وحی 
الآن امم رصت سئة وأربعة شهور وحامد وراء الحدران. وکل ما استطعت أن 
أعرفه» انهم اعتبروه مسؤ ولا عن كلمات نشرت في صحيفة اجنبية, وهذه الكلمات 
تقول ان السلطات هى الى فتلت رجب. بعل ان فقد بصره من التعذيب . 


۱۷ 


انا امرأة حاطئة 1+ لخطيئة. ولدت معی وسرت ٤‏ دمى » وسدو انها ستراففنی 
حی اخر أيام حيات . له أقول هذه الكلمات الآن لأعذب نفسي » لأكفر عن 
خطاياء لا. . أقوها وأنا متأكدة تماما اني خحاطئة . 

قبل أيام رأيت عادل يجمع الزجاجات الفارغة في البيت» ترکته یفعل لاری 
ماذا يريد أن يصنع اء ولشدة ما عجبت. عندما رأيته يملؤها بالزيت والبنزين» 
انتزعتها بقوة . وکدت آضر به لولا أنه بكى وقال 0 

لا آعرف هل أخطات عندما منعت عادل؟ 

اعرف أني أخطات من قبل» وخطاياي تلك لا آغفرها لنفسی اذا 

عملت كل شيء لكي يخرجح رجب من السجن» كانت خطيئتي الكبرى 
والأولى › ثم حين فکرت ان يعود» بعل ان فضی ثلاثة شهور في فرنسا ان بكائي 
أمام عبل الغفور كان أقوى دافع حمل رجحب عل العودة . . وعاد وقتلوه . 

لكن من قتله غيري؟ لو ظل هناك لا امتدت اليه ايديهم. ولفعل اشياء كثيرة 
تزعجهمء ولكن وأنا أزور حسين عبد الجليل. ثم لما بكيت امام عبد الغفور 
سمعته يتحدث بصوت عال وأمام عدد كبير من الناس عن مقتله . قلت له في تلك 
الامسيةع بعد ال دهب الرجال : 

د افا ان لنا أن نستريح يا حامد. .؟ آلا نترك رجب يستريح' في قبره . 

- ماذا تريدين أن أفعل؟ 

- لا تقل انهم قتلوه ! 

- ومن قتله غيرهم؟ 

رحب نبي اوقد آن لا تقرل ان 

ولم يتوقف حامد. بدأ يلعب لعبة رجب ذاتها ولکن بشکل غامض وڪر. / 


یتر كوه طن : احدوه . 1 من سنه وأربعة شهور آحذوه و يسمحوا لي أن أراه 


Vo 
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لا قبل شهور. . کان بضحك وهو یسألی عن الصغار. وطلب منی باحاح آن لا 
أتي في الرة الثانية الا وليل معي ! 
والآن.. لا أحاول أن أمنع عادل فقطء. وإنما أردت أن أضربه.. هل 
أخحطىء مره اخرى وأنا أمنعه . . ؟ 
فرأت أوراق رجب. بكيت كثيراً لا قرأتهاء وبكيت اكثر لأني لم أستطع ان 
اكون له اما کا آراد. . ولا أعرف الآن. هل أخطىء اذا تركتها تسافرخارج الحدود 
كار لو ظل رجب حيأ لغضب. انا متاكدة من ذلك. فقد طلب مني ان أحرقها 
ول أفعل. ولأني أتركها الآن تسافرء ليقرأها كل الناس. رغم كل ما فيها من أخطاء 
وصرخات. ولا أعتقد أن رجب یرصی عنبا آو بریدها. . لکن کا قلت لکم. . انا 
امرأة خاطئة. . وأريد أن أتبع طريقة رجب ذاتها: ان ادفع الأمور الى نهاياتها. . . 
ر ١‏ 
انتهت 


۱۷۹ 


